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بقلم فضيلة الدكتور : حسن عبد العال 


« إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفستا ومن 
سیعات أعمالنا . إنه من يبده اللہ فلا مضل له ء ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

قال تعالی : Gp‏ ھا ath Uta Gud‏ الله Je‏ ثقانہ ولا كمون إلا wg‏ 

تا أا الاس افوا SG;‏ الى حَلَقَكُمْ من نفس واجدة ء ولق ينها 
َوْجَهَا  Lap‏ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَيسَاء ء واوا الله الذی تسَاءَلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ . إن الله كان عَلَيكُمْ رَقیًا 4 . 

WAT all Ug >‏ انوا الله وَقُوُوا قولا tpn‏ يُصْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ , 
Sakis‏ لَكُمْ ذوتَكُمْ ء ومن بطع الله وَرَسُولَُ قد فاز فوا عَظِيمًا » . 

أما بعد : 

فالكتاب الذى بين يديك يتناول موضوعًا غفل عنه كثير من الناس . ویذکر 
الناس بسنن تناسوها وفیہا صلاحهم وفلاحهم . إنه تحدثھم عما يتفع المسلم بعد 
موته منذ اللحظة التى یعانی فیہا سكرات ا لوت وينتقل بعدها من ضياء المهود إلى 
ظلمة اللحود ليصبح القبر مقره ء وبطن الأرض مستقرہ . وقد تضمن الکتاب 
ما ينبغى أن يتأدب به المسلمون من سنن » وما ينبغى أن يتجنبوه من بدع لیحصل 
ا یر والنفع لموتاهم . ويعتمد الكتاب ف بيان ذلك على أدلة الکتاب والسنة ء ويبين 


والاستغفار له أو ذكره با خیر ء ول يخل الكتاب من مقارنات بين ما يوجبه الإسلام 
وما أنتجته العادات السيئة فى أيامنا هذه التى فتن الناس فيا أنفسهم بالشهوات 
واللذات ء وغاب عنهم أنه ما من أحد منهم أصبح إلا وهو ضيف alley‏ عارية » 
والضیف مرتحل والعاریة Bape‏ . 

.. وموضوع الكتاب کا ذكرنا هو ما ین oe‏ السام بعلا ونه . وصاحبه يعرضه 
فى مقدمة وقسمين . أما المقدمة فيفردها المؤلف لناقشة مسألة « انتفاع الإنسان 


بعمل ont‏ وسعيه بصفة عامة » وانتفاع الميت بعمل غيره وسعيه بصفة خاصة » 
فيورد أقوال العلماء وتعلیقاتہم على النصوص العديدة e‏ 
الحق سبحانه : أن OLIN CT‏ إلا ما A‏ 14" وقول البي oe AB‏ 

نا يلي الیل Se‏ مہ تلجت E‏ 
Fea‏ ء وَعِلم [ae‏ به "٠‏ فیصنف العلماء إزاء هذه النصوص وأمثاها صنفین : 
صنف يرى أن الانسان ينتفع بعمل ont‏ على الإطلاق . سواء تسبب هو فى هذا 
العمل أو لم يتسبب » كانتفاعه بدعاء الملائكة واستغفارهم وانتفاع الميت بالصدقة 
عنه وبالعتق » وبإسقاط الحج عن الميت بحج وليه » وذلك كله انتفاع بعمل الغير 
وسعيه . ويذهب هذا الفريق من العلماء إلى أن النصوص لم تنف هذا الانتفاع » بل 
يؤيده صرخ الكتاب والسنة وإجماع الأئمة . أما قوله تعالى QIN So Ig  :‏ 
إل ما عى & فالذی نفته الآية الكريمة هو ملكية الانسان لسعى ope‏ وهذا 
صحيح ولكنها لم تنف الانتفاع ء وفرق بین أن ينتفع الانسان بسعی الغير ء وأن يملك 
الانسان هذا السعى » فالسعى ملك لصاحبه إن شاء بذله لغييو وإن شاء أبقاه 


. ۳۹ سورة النجم : الآبة‎ )١( 
. وابن حبان فى صحيحه . والطيرافى فى المعجم الصغير‎ - ٥۰١/١ أخرجہ ابن ماجة‎ )٢( 


A 


أما الصنف الآخر من العلماء فقد ذهبوا إلى أن الانسان لا ينتفع من سعى غين 
إلا ما كان سببًا فيه أصلا ء کا بين الحدیث السابق . فهو ينتفع بدعاء ولده KY‏ الولد 
من كسبه » وينتفع بثواب العلم الذى خلفه من بعدہ فعلّمه غیرہ فى حياته أو صنف 
فيه ما ينفع الناس » وینتفع بثواب الصدقة التى أخرجها من ماله فى حياته فيلحقه 
بعل موته » أو يبلغه اجر مسجد بناہ لله » أو بيت يأوى إليه ابن السبيل أو ما أشبه 
ذلك . 

ثم يثير الكتاب وهو يعرض هذه المسألة عديدًا من التساؤلات التى تشغل كبيرًا 
من الناس » ويجيب علیہا بصحيح الأدلة كثواب قراءة القرآن هل يصل إلى اميت » 
وهو ليس من كسبه ولا من عمله أو سعيه ء وثواب الصلاة والصوم والحج عنه هل 
يبلغه ؟ وغير ذلك مما يرد فيه الخلاف ويرتبط أساسًا Le‏ دارت عليه مقدمة الكتاب 
عن صحة انتفاع الانسان بسعى ope‏ أو عدمه . 

ثم يصل الکتاب ف نہایة مناقشة المسألة إلى حكمة الاسلام العظيمة فى أن هدى 
العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه-لا لغيه ء وأن ضلاله بفوات المدى والعمل 
الصالح على نفسه لا على غير » وأن أحدًا من الخلق لا يؤخذ بجريرة غي . 

وينتقل الكتاب بعد هذه المقدمة إلى موضوع الكتاب فيقسم ما ينفع المسلم 
بعد موته إلى قسمين : 

القسم الأول : ما ينفعه من وقت احتضاره حتى نزوله قب . 

والقسم الغای : ما ينفعه من وقت أن يستقر ف القبر إلى أن تقوم الساعة . 

والكتاب فى كل مرحلة منہما يعرض UY‏ والنصوص والادلة من صحاح 
الكتب . کا يعرض لأقوال العلماء فى تلك النصوص والآثار كلما دعت الحاجة . 

فيبدأ الكتاب اج میسو مہ چا و 
فيشوشه ء ولسانه في فييكمه » Bail bly‏ فيضعفها » وتشتد حاجته انذاك إلى ما يبون 
عليه سكرات اک ویخفف عنه BAS‏ النرع . فيذكر أن ما andy‏ هد وسكون 


ونطق بالشهادة فذلك علامة الخير له إن شاء الله ء والشهادة عہدم ما قبلها من 
الخطايا » وقد آمرنا أن تلقن موتانا لا إله إلا الله فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته 
إلا كانت زاده إلى الجنة » وأن تتلطف ف التلقين ولا تلح فيه فربما لا ينطق لسان 
المريض فيشق عليه ذلك ويوٌدى إلى استثقاله التلقين ویخشی أن يكون ذلك سبب سوء 
الخاتمة . 

وتوصی نصوص الكتاب التى أوردها المؤلف فى هذا الصدد أن ما ينفع المسلم فى 
ذلك أن يموت وليس فى قلبه شيء غير الله ء فإذا لم ببق له مطلوب سوى حق سبحانه 
كان قدومه بالموت عليه غاية النعم فى حقه . 

حتى إذا فاضت روح الميت راح الكتاب يدلك على ما ينبغى فعله معه من سنن 
غابت عن tle‏ الناس ويحتاجون إلى إحيائها کإغماض عينه والدعاء له بالخير 
والاستغفار له . فذلك جميعه ينفعه إن شاء الله . ويقارن الكتاب بين فعل السلف 
رضوان الله علیہم وبين ما يفعله البعض من لطم الخدود وشق ا جیوب ودعوى 
الجاهلية كذكر المفاخر وتعديد الشمائل . ويذكرنا الكتاب بحقيقة من أعظم الحقائق 
وهى أن ق الله عزاء من كل مصيبة وعوضّاعن كل رغبة . 

ثم يوالى الکتاب ذكر ما ينفع اميت من إعلان أهله وأقربائه وذويه والصالحین من 
عشيرته وقومه ليحضروا جنازته » وينتفعوا بما فى الجنائز من عبة للبصير » وتنبيه 
وتذكر Jo‏ الغفلة . وما أعجب الذين يحملون جنائز موتاهم فلا يزيدهم ذلك إلا 
قسوة ولا يحسبون أنہم لا محالة على الجنائز حملون . ويذكرنا الكتاب ببعض اداب 
حضور الجنائز كالتفكر والتنبه والا۔تعداد والمشى أمامها على هيئة التواضع ... إلى 
غير ذلك من الآداب . 

حتى إذا وضع الميت ف ond‏ وترك فضل زينة الدنيا . والقبر أول منازل الآخرة إن 
جا an‏ صاحبه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج فما بعدہ أشد . وتدعوك نصوص 
الكتاب إلى أن تتبصر نفسك وأنت تدفن موتاك . فتنظر إلى قبورهم لترى مكانك 


بين أظهرهم فتستعد للحاق بهم » وتأخذ نصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار . 
ثم يعرض الکتاب TLL‏ عذاب الميت ف قب بسبب النوح عليه . فيطرح المؤلف 
Vi‏ يجيب عنه هو ء هل يعذب الميت ف od‏ بسبب النوح عليه . فيذكر أقوال 
العلماء فى قول النبي AE‏ : « إِنَ الْمَيّتَ SSE‏ فی قرو بمَا نيح عَلَيْهِ Synge‏ 
المؤلف فى ذلك بين من أوصى أهله بالبكاء عليه والنوح وبين من لم يوص بشىء من 
ذلك . وكان العرب فی الجاهلية يوصون ذویہم بالبكاء علیہم وشق الجيوب ولطم 
الخدود . قال طرفة بن العبد : 
إذا مت فانعينى با أنا أهله وشقى علىٌ ا جیب يا ابنة معيد 

أما البكاء على الميت رحمة ورقة وخوفا من الله وحشية له فذلك أجازه الشار ع ولنا 
فى رسول الله AE‏ أسوة حسنة . فحين مات ابنه إبراهيم بكى LAE‏ وقال حين سكل 
عن ذلك : ٠‏ تدم Uh ony Soh‏ ولا تقول إا ما ON gag‏ 

ثم يعرض الكتاب A‏ عم بلاؤہ وانتشر فسادہ ء وهو تخاذل الول فى قضاء دين 
الميت طمعًا فى ا مال وحرصًا عليه . وتوصى نصوص الكتاب فى هذا الشأن Ob‏ ذلك 
من مساوى» SHAN‏ وما يتبع ذلك من مذمات ا حرص والطمع وخرق المروءات وقلة 
القناعة وشره النفس ء ولا يدرى الول أن نفس الميت معلقة بدينه حتى یقضی عنه . 
وأنه مرتہن بهذا الدين ومأسور عن الجنة حتى تسدد ديونه . وأولى بالولى أن يفك 
رهان ميته بقضاء ayo‏ ليفك اللہ رهانه يوم القيامة . ويبارك له . وما أعظم أن يتذكر 
الانسان أن ا مال مفقود فلم لا يكون حاله القناعة وفلة الحرص . وقضاء الدين عن 
اميت أصل من أصول النجاة . وحرصه على مال وليه الميت لا يخلو من تعب » 
وطمعه فيه لا ght‏ من ذل . ثم يفوته إن فعل ذلك عز النفس والقدرة على متابعة الحق. 


ري aol‏ مسلم ani‏ وراد اس سال ق صحیحه . 
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1١١ 


ثم يقف الكتاب بالقارىء عند الصبر على مصيبة الموت وقفة المتأمل . فیعرض 
آثارًا كثية لفضيلة الصبر عند الصدمة الأول » ويعرض صورًا طيبة لأثر الصبر فى 
تہوین الصائب وتعويض الرغائب . ولعل القارى؟ وهو يقرأ هذه الآثار والنصوص 
يستشعر أن الصبر صفة المؤمنين وأنه أولى وأوجب من الجزع بشق الجيوب وضرب 
الخدود والمبالغة فى إظهار الحزن على الميت . وأن على المرء المصاب أن يظهر الرضا 
بقضاء الله » حقيقة قد تؤدى مصيبة موت العزيز إلى توجع القلب وفيضان العین 
بالدمع ولكن لا ينبغى أن ant‏ ذلك عن حد الصابرين . وقد علّمنا الإسلام أن 
الصبر والاحتساب ليس لما من ثواب إلا الجنة . 

ويعرض الكتاب لفضل صلاة الجنازة مبيئًا من خلال ما يذكر من نصوص أنها 
من فروض الكفايات وأن الإسلام يستحب فيها كارة الجمع تبرگا BS‏ الهمم 
والدعاء . وريا اشتمل الجمع على ذى دعوة مستجابة فيرف الله با ميت ويرحمه . 
وتنفتح بدعاء الصا حين أبواب السماء لتلج روحه ويتقبله ربه بقبول حسن . ويؤكد 
الکتاب أنه لينتفع الميت بالصلاة عليه والدعاء له فينبغى ألا يكون فى المصلين عليه 
من يشرك باللہ شيعًا ء وأن يكون جمع المصلين شافعین فيه أى خلصین له الدعاء 
سائلين له المغفرة . ويورد الكتاب فى هذا الصدد كثيرًا من صيغ الدعاء المأثور على 
الیت التى نسأل الله سبحانه أن يقيه فتنة القبر وعذاب النار وأن يغفر له ويرحمه وأن 
یکرم نزله ويوسع مدخله وان يبدله دارا حيرا من دار وأهلا خيرًا من أهله . ثم يعرض 
الكتاب لبعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الأموات . 

کا يعرض الكتاب LY‏ زيارة القبور فيبين من نصوصه أنها مستحبة على الجملة 
للتذكر والاعتبار وينفع ا میت إن شاء الله الدعاء له . فلا ينبغى أن يغفله الزائر للقبور 
كا لا يغفل الاعتبار والقلب القاسی إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلى . ثم يبين الکتاب 
أنه يستحب الثناء على الميت فلا يذكر إلا بخير ليضاعف الله له فى إحسانه إن كان 
محسئًا ويتجاوز عن سيعاته إن كان مسيئًا . وتلك سنن منسية ندر من يعمل بها 


فى Lily‏ هذا وبإغفالها يفوت خير كثير ونفع عمم للأّحياء والأموات على السواء . 

أما القسم SEIT‏ : من الكتاب وهو الذى يبدأ بزيارة القبور والدعاء للأموات وما 
ينفعهم من بعد دفنهم كالصدقة عنهم وصوم النذر وقضاء الحج وما أشبه . فيأق 
توضیًا لقضايا أجملت ف القسم الأول . کا يتضمن الحكم فى كل منہا - كلما 
اقتضت الحاجة - من خلال عرض UN‏ والنصوص . 

ويؤكد الكتاب فى عديد من مواضعه أهمية الاعتبار من زيارة القبور . ليتذكر 
الزائر أبدًا أنه لا بد من سكنى القبر وهو بيت الظلمة والوحدة والانفراد . فإن كاد 
مطيعًا كان قبرہ عليه رحمة . ولعل زيارة القبور تجعله يعتبر بھن غیّب من أهله فى بطن 
الأرض ممن غرتہم الدنيا قبله ثم سبق به أجله إلى قبرہ . فيدعو بالرمة له ولوتاه . ثم 
يعرض الكتاب من أدب الدعاء والسلام على الأموات أن یتقدم الدعاء على الأسماء 
ولیس العکس کا يفعله العامة من الناس . ويدلل على ذلك بنصوص من الكتاب 


والسنة كقوله تعالى : 9 رَحْمَةُ الله MTG‏ ءَي CIS JA‏ چا“ وكقيله 
که : ۰ السام على pl‏ المَؤْمبين وَالْمُسْلِمِينَ iS‏ 
الْمُسْحَقدِمِينَ يئا والمستاخرين وَإِنَا إِنْ te‏ الله VAS‏ حِقُونَ ٠‏ . ثم ييبن 
الكتاب حکم الدعاء للأموات . فيظهر أن الدعاء إلى الأموات ينفعهم بإجماع 
العلماء ويصل إلیہم لوابه إن شاء الله . قال تعالى ٠‏ فإ وَالْذِين tyes‏ دهم 
ولون را عفر آنا Ga Gt HAYS‏ بالِيمان 4 . وقال مَل cau:‏ 
اغْفِرٌ edi JY‏ الْمَقَابر و 


)0( سورة هود الآية VT:‏ 

(1) من حديث أخرجه مسلم ٣۴/۴‏ والتسالى ۲۸۷/۱ رامد ۱۸۰/٦‏ . 
(۷) سورة الحشر آیة : ٠١‏ . 

. جزء من حديث أخرجه مسلم والنسالى والبیہقی‎ (A) 
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وينتقل الكتاب إلى الصدقة ومدى انتفاع المیت بہا. فيشير بداية إلى أن الصدقة فى 
معناها العام هى تعدية الاحسان إلى الخلق Uf‏ کان هذا الإحسان . فالأمر بالمعروف 
والنہی عن المتكر صدقة . والدعوة إلى طاعة الله والكف عن المعصية صدقة » وتعلم 
العلم النافع وإقراء القران صدقة . ويدخل فى معناها إزالة الأذى عن الطريق ء 
والسعى فى جلب النفع للناس » والدعاء للمسلمین والاستغفار حم وإعانة ضعيفهم 
إلى ذلك من وجوه الخير » التى تتعدى بذل ا مال » وما يحصل به ا حیر العام کبناء 
المساجد والرباطات ودور المرضى والمستشفيات وكل ما يوقف لفعل الخير . 

ولعل القارى؟ يستشعر من النصوص التى أوردها الکتاب فى هذا الصدد بعض 
اداب الاسلام المتعلقة بالصدقة عن الميت كأن ينفق الانسان من ماله فى التصدق 
أجوده وأحبہ وأجله وأطيبه فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا . قال تعالى : 
ظا يا Yl‏ الْذِينَ yaa Eat‏ وا ِن يات تما سبع ہی یس PW‏ ۱ 

ولا تَِمُمُوا CSI‏ مِنْهُ ؛ it‏ فقون hy‏ باخذيه BOY‏ ښوا تُعْمِضُوا فيه 4“ . وأن 
تصدر الصدقة عن الرضا والفرح oly . dil‏ یطلب 007 عن الميت لصدقته 
من يستعين بالصدقة على التقوى و طاعة الله . 

ثم يقف الكتاب yg‏ عند العلم الذى ينتفع به الميت ء فيعرض لفضل العلم 
وأهمية طلبه ومدارسته وتعليمه ء ويذكر آثارًا كثية تبون جميعًا أن تعلم العلم لله 
خشية . وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه 
صدقة وبذنه لأهله قربة » ثم يقرق الکتاب بالنصوص بين العلم النافع وغیرہ . فیحد 
العلم النافع بأنه الذى يوجب خشیة الله وحبته والقرب منه والانس به والشوق إليه . 
ثم يعرض الکتاب من خلال ما يسرد من نصوص لأفضل العلوم . 


٠ئ‏ . 3 البعرد الآية : ٣١۷‏ . 


والمیت يقاب إن شاء الله بما خلف من علم نافع أحيا به القلوب من العمی وأنار به 
lea!‏ من الظلم وأعان به العباد على طاعة الله وتوحيده وتمجيده وعمارة الكون 
ونصرة الدين . 

ثم يعرض الكتاب لأحكام قضاء ول الميت صوم النذر عنه » كذلك قضاء 
الج . فيعرض UW‏ التى يستفاد منہا أن اميت إن مات وعليه صيام صام عنه 
وليه . وإنه إن مات وقد نذر الصوم فذلك دين على الولى قضاؤہ لأن دين الله أحق أن 
يقضى . ويطرح الكتاب خلاف العلماء فى صيام الفرض عن الميت وینتہی من ذلك 
إلى أن فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لا يصلى أحد عن أحد فكذلك 
الصيام . وهذا بخلاف صيام النذر . إذ هو التزام فى الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء 
الولى له کا یقضی دينه . 

ul‏ ا حج عن الميت فيذكر الكتاب رأى العلماء فى صحة قضائه عن الميت إذا 
كان حج الإسلام وكذلك أوصى بحج التطوع ويدلل على ذلك باثار ونصوص 
عديدة . 

ثم يبين الكتاب أن مما ينفع الميت أن یکون أحد أولادہ قد تقدم عليه ف الموت . 
ففی موته من الثواب ما يعزى به كل مصاب . والثواب إن شاء الله على قدر محل 
الولد من القلب . وقد دلت الاثار على أن الولد إ؛. مات واحتسبه أبوه عند الله تعالى 
وجده حين يقبل على رہہ فلا Dh‏ الوالد إلى باب من أبواب الجنة إلا وجده قد سبقه 
إليه يفتحه له . 

وما ينفع فى هذا الصدد إخلاص الوالد فى الدعاء لولده عند الموت فإنه أرجى 
دعاء وأقربه إلى الإجابة . وقد فعل ذلك سلفنا الصالح رضوان الله علیہم . فكم وقف 
والد على قبر ولده يدعو الله له ويقول : « اللهم إنی قد غفرت له ما وجب لی عليه 
فاغفر له ما وجب لك عليه فإنك أجود وأكرم ؛ أو يقول : « اللهم إنی قد وهبت له 
ما قصر فيه من بری فهب له ما قصّر فيه من طاعتك ٩‏ . 


ثم يختم الكتاب عرضه لموضوع ما ينفع المسلم بعد موته بعلامات حسن ا خائمة 
- کتہا الله لنا - كنطقه بالشهادة واستشهاده فى سبيل الله وموته غازیًا مدافعًا عن 
دينه غير ملتفت إلى علائق الدنيا يدفعه شوق إلى لقاء الله . أولفك ما أعظم فرحهم 
بلقاء رہم وما أعظم نعيمهم بسعة جوده ورحمته . 
وبعد »فهذا عرض لكتاب ما ينفع السلم بعد موته . أسأل الله أن ينفع به وأن 
يتقبله فيما يتقبل من العمل الصالح . إنه أكرم مسئول وأعظم مأمول وهو نعم المولى 
ونعم النصير »» 
دكتور : حسن إبراهم عبد العال 
طنطا فى ٦/۱۱/٦۱۹۸ء‏ 


ot‏ الله الرحمن الرحم 
المدخل إلى الكتاب : 


قد يعتقد البعض أن الإنسان لا ينتفع بعد موته إلا Le‏ قدمته يداه فی حياته فقط 
وأنه لا ينتفع بعمل الغير بعد وفاته ! 

ويرد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول : - 

من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد حرق الإجماع وذلك باطل من وجوه 


: Og aS 

. . . . . [١ع‏ أن الانسان ينتفع بدعاء one‏ وهو انتفاع بعمل الغیر . 

. . . . . 3ع أن النبي A‏ يشفع لأهل الموقف فی الحساب ثم PY‏ الجنة فى 
دخوطا 

]٣[ . . . . .‏ ولأهل الكبائر فى الخروج من النار وهذا انتفاع بسعى الغیر . 

. . . . . [4] أن الملائكة يدعون ويستغفرون لن فى الأرض وذلك منفعة بعمل 
الغير . 

. . . . . [ه] أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط بمحض رحمته وهذا 
. ...0 [كمع أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل ابائهم وذلك انتفاع بمحض 
عمل الغير 

. . . . . [۷] قال تعالى فى قصة الغلامين اليتيمين ذإ وَكَانَ WAM‏ صالخا # 


فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعیہما . 


. وسوف مدکر بإدن الله تعالى الدليل على هذه الوحده فى ضمن الرسالة‎ )٠١( 
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. . . . . [۸] أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والاجماع . 

. . . . . [8] أن ا حج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو انتفاع 
بعمل الغير" "© . 

.0..[هل]أن ا حج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غير 
بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغیر . 

. . . . . 13( المدين قد امتنع AOE‏ من الصلاة عليه حتى قضی دينه ابو قتادة » 
وقضی دين الآخر على بن ألى طالب رضى الله عنہما ء وانتفع بصلاة النبي RE‏ وهو 
من عمل الغير . 

]١7[ . . . . .‏ أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه وذلك 
انتفاع بعمل الغير . 

70+ ساك النبي BEE‏ قال لمن صلى وحده ألا رجل يتصدق على هذا 
فيصلى معه فقد حصل له فضل الجماعة بفضل الغير . 

]١5[ . . . . .‏ أن من عليه تبعات ومظالم إذا لل منہا سقطت عنه وهذا انتفاع 


. . . . . [8(ع أن ال جار الصالح ينفع فى ا حیا والممات کا جاء فى الأثر وهذا انتفاع 
بعمل الغير . 


١51 . . . . .‏ أن جليس Jal‏ الذكر يُرحم بهم وهو لم یکن منهم ولم يجلس لذلك 
بل لحاجة عرضت له والأعمال بالنيات » فقد انتفع بعمل غين . 


. . . .. [۱۷)] الصلاة على الميت والدعاء له فى الصلاة انتفاع للميت بصلاة 
ا حی عليه وهو عمل غيو . 


)11( مزيدًا من التفصيل فى أمر الحج فى بابه بعد ذلك . 


\A 


. . . . . [۱۸] أن الجمعة تحصل باجتاع العدد وكذلك ال جماعة بكثة العدد وهو 
انتفاع للبعض بالبعض . 

ESN عه و وما کان الله لِيُعَذْبَهُمْ‎ ad الله تعالى قال‎ of ]۹( E 
: وقال‎ ap Cin aij Opt ء وقال أيضًا : ولوا َال‎ ' "'4 ge 
فقد رفع الله تعالى العذاب عن‎ OPE ak الله الاس بَعْضَهُمْ‎ ads وولا‎ © 
. بعض الئاس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير‎ 

. . . . . #01 أن صدقة الفطر تجب على الصغير ony‏ من يعوله الرجل ء فإنه 
ينتفع بذلك من يُخرج عنه ولا سعى له فيها . 

. . . . . ۲ ] أن الزكاة تجب من مال الصبى وا جنون ويثاب على ذلك ولا سعى 


ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان dk‏ يعمله مالا یکاد یُحصی فکیی 
يجوز أن Sls‏ الآية الكريمة*"؟ على خلاف صریح الكتاب والسنة وإجماع 


. ا.ه‎ OUR 
: وقال الشیخ رشيد رضا""‎ 


. ۳٣ : سورة الأنفال آية‎ (VY) 

. Yo : سورة الفتح آية‎ (VT) 

. ٠١١ : سورة البقرة اية‎ )١ ٤( 

)10( يقصد الآية الكرعة  oly‏ لیس للإنسان إلا ما سعى of‏ وسیأتی الکلام علیہا بالتشصيل بعد ذلك . 
)11( نص كلام شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله نقد عن كتاب « الفتوحات الإلمية ٠‏ على تفسبر الجلالين 
)۲۳/٤(‏ طبعة عيسى الحلبى . 

(۱۷) نفسير انار )۲٤۷/۸(‏ طبعة دار المعرفة بیروت . 


13 


cleo‏ أولادہ له أو حجهم وتصدقهم عنه وقضاؤهم لصومه کا ثبت فی الصحاح 
ا . ھ ۔ 

وقال al‏ وجملة القول : أن ثواب الأعمال لیس hel‏ مملوكة للعامل يتصرف 
فيها کا يشاء بل هو جزاء من فضل الله تعا ی وهو نوعان : 
. . . . . [١ع‏ ما يكون Uy‏ على تأثير الأعمال ف تزكية النفس مباشرة . 
. . . . . [۴] ما يترتب على الأعمال التى يتعدى فيها نفع العامل إلى غیرہ كالسنة 
الحسنة والصدقة الجارية والعلم الذى ينتفع به والولد الصالح الذى يدعو له » أو 
يقضى دين الله أو الناس أو يتصدق عنه ء وتوجد أحاديث صحيحة فى ذلك ء وهذه 
تكون بقدر انتفاع الناس بہذہ الأعمال لا بحسب تأثير العامل فى السببية لا عند 
مباشرته للسبب » كتأليف الكتاب وتربية الولد . وفوق ذلك كله مضاعفة الله لمن 
يشاء بفضله . ١.ه‏ ۔ 

وبعد سرد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ رشيد رضا فى هذه 
القضية » نتعرض لا بشىء من التفصيل على النحو التالى : 


. مصدر سابق‎ )۲٦/۸( تفسیر انار‎ (VA) 


مَلإزاءات الإشاراننططلر ؟ 


الأحاديث التى ذكرت فى ذلك : - 

ا ب یہ 

GA J‏ الرَجُل من بغیدہ Ent‏ : ولد صَالِحٌ يَدْعُو له ء وَصَدَقةٌ 
٠ ae‏ وَعِلْمٌ Jaa‏ به من بفدو ۲ . 

(ب) وعنه BF‏ أنه قال : 

٠‏ إن مما يَنْحَقٌ Ge fall‏ من عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِه بعد مته » علمًا عَلَمَهُ زنر 
مع يك مود بع چھو جوا 
Jet‏ »أو هرا جرا ء أ Gal Bice‏ من ماله فى hae‏ وَحَيَاِهِ ‏ لحف 
من بعد مَوتِه ۲ . 

)=( وعن all‏ هريرة : رضى اللہ عنه أن رسول الله َيه قال : 


ق‫ 


وإذًا مات abit OU‏ عنه عمل “إلا من ن a‏ (أشيّاء)» إِلّا من صدقَة 


(۱۹) أخرجه ابن ماجة )۱۰١/١(‏ وابن حبان فی صحيحه رقم : (44و85) والطبرانی فى العجم الصغير 
(ص (V4‏ وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله )1.0/1( وإسنادہ صحيح کا قال المنذرى ف الترغيب 
والترهيب : (۰۸/۱) [الألبانى] نشير عقب كل حديث رجعنا فيه إلى تخریج فضيلة الشيخ ہ محمد poli‏ الدين 
الأألبانی » بکلمة (الألبانى) بين قوسين . 

(۲۰) رواہ ابن ماجة : (V/V)‏ بإسناد حسن » ورواه ان خزيمة فى صحيحه أيضا والبہقی کا قال المنذرى 
(الألبانى) 7 

= : الخطالبى فى [معالم السئن]‎ So أى فائدة عمله وتجديد ثوابه‎ )۲٢( 


۲١ 


. "9, ء أو ولد صَالِج”" بذعو لَه‎ ay Aas gle ء أو‎ apie 
: قال الإمام النووی“'' : قال العلماء : معنى الحدیث‎ 


أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة 
لكونه سببًا ء فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذى خلّفه من تعلم أو تصنیف 
وكذلك الصدقة الجارية وهى الوقف ) وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح وفياه دليل 
لصحة أصل الوقف وعظم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث والاستكثار منه والترغيب 
فى توريثه بالتعلم والتصنیف والإيضاح رأنه يتبغى أن يختار من العلوم الأنفع فالأتفع » 
وفيه أن الدعاء يصل ثؤابه إلى الميت وكذلك الصدقة و ما مجمع علیہما وكذلك قضاء 
الدين وأما المج فيجزى عن الميت عند الشافعى وموافقيه وهذا داخل ف قضاء الدين 
إن كان Lem‏ واجبّا وإن کان تطوعًا وصى به فهو من باب الوصایا وأما إذا مات وعليه 
قراءة القران” © وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوہما فمذهب الشافعى 


= فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل ق معناهما من عمل الہُدان لا تجرى فيه النيابة وقا یستدل به 
من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج فى ا حقیقة للحاج دون ا محجوج عنه » وإنما یلحةہ الا عاء » ويكرن 
له الاجر فى المال الذى أعطى إن كان حج ae‏ بمال ٢‏ . 
)11( قيد بالصاخ لأن الأجر لا يحصل من غين ء وأما الوزر هلا يلحق بالوالد مس سيئة ولده إذا كان بينه فى 
تحصيل الخير » وإغا ذكر الدعاء له تحريضًا على الدعاء لأبيه » لا لأنه قيد» الأجر صل للوالد من ولده 
الصاح كلما عمل عدا صالحًا ء سواء دعا لأبِيه أم لا » کمن عرس شجرة يحه. لى له من أكل تمرتہا ثواب سواء 
دعا له من أكلها أم لم يدع ء وكذلك A‏ ء كذا فى « مبارك الأزعار فى شرح مشارق الأنوار ٠‏ لابن الملك . 
anol (YY)‏ مسلم : (vr)‏ والسياق له والبخارى فى « الأدب المفرد 6 ص۸ وأبو دارد (؟/ه 0۱ والنسائی 
(۱۲۹/۲) والطحاوى فى «المشكل؛ )۸٥/۱(‏ والیہقی )۲۷۸/٦(‏ وأحمد (۳۷۲/۲) والزيادة BY‏ داود والبیہقی 
والألبانى) 5 
(yoy‏ لزيد من التفصیل یتم الرجوع إلى JAS‏ حکم القراءة للأموات هل یسل ثوابها إلیہم ]تأرف ani i.e‏ 
عبد السلام طبعة مکتبة التوعية بالهرم - والمكتبة السلفية . 


YY 


وا جمھور أا لا تلحق الميت وفيا خلاف « انظر تفصیل ذلك فى مقدمة شرح 
مسلم ١١ھ‏ . 

فأخبر BE‏ فى الأحاديث السابقة : بأن التوف إنما يتتفع Ue‏ كان تسبب فيه فى 
الحياة » والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه ء الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس الصحيح « کا تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مہ الله فى أول 
الرسالة ٤‏ ۔ 

أما الكتاب فقال تعالى : « Guill‏ جَاءُوا من بَعِدهِمْ يَقُولُونَ را افر لا 
WEY;‏ الْذِينَ pt ME ony Wie‏ علیہم باستغفارهم للمؤمنین 
قبلهم » فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . وقد دل على plist‏ ا لیت بالدعاء 
gle]‏ الائمة ومن ذلك : 

الدعاء فى صلاة الجنازة ء والادعية التى وردت بها السنة مستفيضة ء وكذا الدعاء 
له بعد الدفن » وكذا الدعاء لهم عند زيارة قبوره"" . 


قال الإمام المنذشرى*" : 


قال بعضهم : عمل الميت منقطع لوق ء لکن هذه الأشياء لما كان هو سببہا من 
اكتساب الولد » ويثه العلم عند من مله عنه ء أو إبداعد تأليفا بقى بعده ء ووقفه 
هذه الصدقة ء بقيت له أجورها ما بقيت de)‏ » وفيه دليل على جواز الوقف 
ورد على من منعه من الكوفيين لأن الصدقة الماریة الباقية بعد الموت Le‏ تكون بالوقف 


. al 


' كتاب. و شرح العقيدة الطحاوية‎ uw پتصرف‎ (TV) 
. (AVA) » نقلا عى كناب و عون المعبود شرح سس ألى داید‎ )۱۸( 


ا 


وقال أبو الوفاء بن عقيل“ . 


قال : الجواب الجيد عندى أن يقال : الانسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب 
الأصدقاء » وأولد NM‏ ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الاس eS‏ عليه 
اعدو لہ ادات : وان ذلك اثر سعبہ؛ By: BIE‏ ما اکل 
الرّجُل مِنْ كَسْبهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْيهِ »اه . 

ومن خلال عرضنا لأحاديث الرسول GE‏ « أن الميت لا ينقطع tale‏ 
وتوضيح العلماء لذلك AN‏ ء قد يدفعنا أيضًا لزيد من التفصيل والإيضاح فنتعرف 
على تفسير بعض الآيات التى تمس الوضوع من جوانبه اختلفة مثل قوله تعالی : 

«١‏ ام لم lay ta‏ فی صحف مُوسى ٭ د eas‏ اذى Jj‏ ألا كز رازه 
وزز «st‏ وان لیس لاإلستان إلا ما مى io‏ سي سَوْف يُرَى 4 . 

ag,‏ تعالى : وَالّذينَ آمَنُوا aids‏ دنم بايمَانِ الفا بهم ذُرَكَهُمْ 
وما أَلعَاهُمْ م من ae‏ ِن 9 sll IF‏ بَا AE‏ رهن . 

وقوله تعالى : ولا زز َازرَة بر أخرى وَإِنْ تدع Mite‏ إلى حِمْلِهَا 
لا fea‏ بل toa‏ وآ كَانَ ذا ّى ) إلى غير ذلك من الآيات . 


WB )۲۹(‏ عن كتاب ١‏ الروح ٠‏ للإمام ابن القیم صر ۱ءء 


٤ 


ti‏ ین UM‏ ی قتعا 
ون ٠. byt‏ 


قد جاب العلماء بأجوبة able loud‏ : 

. . . . [9ع أن الانسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء » وأولد 
SYN‏ ء ونكح الأزواج ء وأسدى الخير ء وتودد إلى الناس » فترحموا عليه ء وَدَعَوا 
له ء GAL‏ له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه » بل دخول المسلم مع جملة 
المسلمين فى عقد الإسلام من أعظم الأسباب فى وصول نفع كل من المسلمين إلى 
صاحبه فى حياته GU day‏ » ودعوة المسلمين تحیط من وراءهم » يوضحه ol:‏ اللہ 
تعالى جعل OLY‏ سببًا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيبم » SRB‏ 
به فقد سعى فى السبب الذى يوصل إليه ذلك . 

. . . . [9] وهو أقوى منه : أن القران لم ينف انتفاع الرجل بسعی Cone‏ 
وإنما نفى ملكه لغير سعيه » وبين الأمرين من الفرق ما لا فى » فأخبر تعالى أنه 
لا يملك إلا سعيه » وأما سعى one‏ فهو ملك لساعيه » فإن شاء أن يبذله لغيو » 
وإن شاء أن يبقيه لنفسه ا.ه . وقال أيضًا فی موضع اخحر"" إن الثواب حق 


فل ٠‏ ) قوله تعالی من سورة الدجم الآية ۳٣‏ : ۰ پل أم Shad‏ صحف موسی . وإبراهم الذی وقى . ألا تزر 
وازرة وزر أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى oh.‏ سعيه سوف یری ه . 

. ۳۸١ شرح العقيدة الطحاویة ۲ ص‎ ٠ كتاب‎ )۳١( 

(VY)‏ كتاب « شرح العقيدة الطحاوية ٤ ut‏ ونقله ابن القم فى كتايه 9 الروح ٥‏ ص ٦٦‏ وتال a‏ عل 
نزاع ما الذى يصل من ثوابه هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل ١‏ ؟ 


Yo 


0 8 
العامل لد ء فاذا وهب لاحيه المسلم لم يمنع من ذلك ve‏ أو لم يمنع من 


1 و 


ذلك مانع » 
جات ماع من هبة ماله له فى حياته ء وإبرائه له منه بعد وفاته . وقد اتفق أهل 
السنة أن الأموات ينتفعول من سعى الأحياء cap‏ 

. . . [9]ها تسبب فيه الميت فى حياته . 


7 قال الشيح رشيد رضا تفسير امار )۴۲٦٢٦ ۰٢٦ fA)‏ : 

ه لا يبحد فى الآيات LAY,‏ الصحبحة ما بدل على أن العامل بلك ثواب عمله وهو ف الدنا کا يملك 
sil‏ والفضة أو المقمہ ح والفر فیتصرف فبه کا يتصرف فیہا بالمبة والبيع 7 ل ذلك حزاء بيد الله تعالى أعده للذين 
امنوا وعملوا السالحات بعسب تأثير OLY!‏ والعمل ى إعداد أنعسهم له بتزكبتها وجعلها أهلا لجواره ورضوانه 7 
فال تعالى : #١‏ ومن يأته مؤمنا قد عسل الصالحات فأولنك هم الدرجات العلى جنات عدن تجری من تمتہا 
الأعبار خالدین فيا وذلك جزاء من ٹڑکی + ... هده الآباب و د الإ بان لعواب عباداته 
وتصيقه ہا ۔ رثر كال التوات كالمال يهب OEE‏ باخ Greys‏ , ولو كان کدلك لكان كثير من العفراء بريحون 

دترا م أسمام Su‏ راء » وحاس لہ وکود ديدس ذلاك » وعمل الخلى وحده 2 فى أمر تعبدى لا حجة فيه » 
عل آنہم م سعدا عايه ٭ انہی 

ويقول الإمام ایں القم الجررية ٠‏ 

ف أن العامل ملك ذاب مله * ء'ل ‏ 1058 قر كناب الروح . 

١‏ أجمه Gl‏ عن أن le‏ الدین يشعاد فى دود ولو poe‏ أجبى أو من غير تركند ۽ وقد دل عابه 
boy ioe‏ ہے یں lu‏ فلا قب اها فال rr‏ ہی يه : ہ الآن بردت عليه 
حلدقہ » . وأجمعر! عل أن الحى دا كان له فى درد ات حى من اللتفرق فا 50 کہا دہ قط 
ee‏ فإذا سمط من دمة الى ازع الا ماع مع ete‏ أذكء له نب » مار لم یرص به رده + ذه 
ص ذمة أت بالاثراء حت لا ee‏ من أدائد mie Sal‏ ترى ں و ذا انشع bhatt el Yb‏ مكذلاك بنتفع BAL‏ 
والأهداء .و * فرق Lye‏ فان نواب العمل حق المهادتى الواهب ء فإد “aden‏ ت انتغل إليه ء ج أن ما سل, 
لمت من ال بف من الدیں وغوه هو تع حت فإدا أيرأه وصل الإبراء إلده وسقط من دمنە فكلاهما حل 
للحى who‏ بعس أو قياس أو فاعا۔ہ س فراعد الشرع حب وسول Wael‏ ونع وصول الآخر . وعاء 
poy et‏ «تظاهرة على وصول ثواب الاعمال يلى المت إذا فعلها الى عه . وهذا حض التياس فإن الثوات حل 
اعامل ء فإذا وهبه لالحيد المسسلم لم ينع Sto‏ ۔ یلم يملع من alle ae‏ ی حباید وإيرائة له سه بعد عوته gett.‏ . 
الت اعلم . 


1 


ec 


قال العلامة الألوسى فى تفسيره“ : فى قوله تعالى ps‏ ون ليس a SH‏ 
سى # أى ما أسلفوه من الأعمال الصالحة والطالحة [واثارهم] التى أبقوها 
دیو ل o‏ 97 
تعالى بنوه وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات : كتأسيس قوانين الظلم والعدوان 
وترتيب مبادى؟ الشر والفساد فيما بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور التى 
أحدثوها وسنوها بعدهم للمفسدين ا.ه . 


وقال العلامة محمد الأمين الجكنى الشنقيطى فى تفسیرہا*” : 
فى قوله تعالی : 9 Matt SF of‏ ما سََی 4 يدل على أن الإنسان 
یر Niel‏ عن سر سا سی اج شور Be‏ 
بنفى ولا إثبات Ne‏ قوله : ob‏ لين لاواستان إلا ما م سَعَی 4 قد دلت اللام 
على أنه لا یستحق ولا يملك شیًا إلا بسعيه ؛ ولم تتعرض لنفى الانتفاع با ليس ملكا 
له ولا مستحمًا له . وقد جاءت آية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع 
بسعى غیو وهی قوله تعالى  :‏ وَين EAT‏ َاعتَهُمْ sell lanky Gas‏ بهم 
دهم lag‏ َلتْنَاهُمْ مَِنْ عَمَلِهِمْ من شىء 4 ووجه ا جع بين الآيتين من ari‏ 
آوجه : 
. . أولّا : أن الآية نما دلت على نفى ملاك الان۔۔ان لغير سعيه وم تدل على نفى 
انتفاعه بسعى غين ء لأنه لم يقل : وأن لن ينتفع الإذسمان إلا بجا سعى ء وإنما قال : 


. )۲۲/۲۱۸( تفسیر روح العانی‎ )۳٤( 
الاتسلرا۔ اص‎ tl دقع‎ ٠ أيضنًا‎ ote )۷/۷۰۸( تھ سير ٭ اذ راء البيان فى إيضاح الةرآن بالقرآں ہ‎ (0) 
. ۲۲۷ ص‎ ٤ آیات الکتاب‎ 


٣٢ : سورة الطور الآية‎ )۳١( 


¥ 


> 07 > وبين الأمرين فرق ظاهر Ni‏ سعى الغیر ملك لساعيه إن 
شاء بذله لغيره ہے به ذلك الغير ء وإن-شاء أبقاه لنفسه وقد أجمع العلماء على 
انتفاع اميت بالصلاة عليه والدعاء له وا حنج . عنه ونحو ذلك ما ثبت الانتفاع بعمل 
الغیر فيه . ۱ 
. . . . انيا : أن إيمان الذرية هو Cll‏ الأكبر فى رفع درجاتهم ٤‏ إذ لو كانوا 
كفارًا ما حصل هم ذلك . فإيمان العبد وطاعته سعى منه فى انتفاعه بعمل غین من 
المسلمين کا وقع فى الصلاة فى الجماعة ء فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بہا 
الأجر زيادة على صلاته منفردًا » وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلى 
بإيمانه وصلاته فى الجماعة ء وهذا الوجه يشير إليه قوله ote‏ 27 نَع درشم . 
مان 4 . ش 
we.‏ : أن السعی الذى حصل به رفع کرات الالاد لیس للأولاد ٤‏ هو 
و : 9 So UV ays CS Ob‏ پ4 ولکن من منعى الآباء فهو 
سعی للاباء أقر الله عيونهم بسببه ء بأن رفع إلیہم أولادهم لیتمتعوا فى الجنة برؤہ برؤیتہم . 
فالآية تصدق الأحرى ولا تنافیہا ء لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا NM‏ 
فالتفاع الأؤلاد تبع » فهو بالنسبة إلیہم تفضل من الله علیہم بجا ليس لحم » کا تفضل 
بذلك على الولدان وا حور العين وا خلق الذين ينشئهم للجنة والعلم عند الله تعالى 


اها . 
قال الحافظ ابن كثير 
فى قوله تعالى : 
Pr oe 7 2 te:‏ َ2 
امم ينبا ly‏ فى صحف eu‏ ه وَإبراهيم الذى وَفى ٭ الا زر وازرة 
وزز 5 OLIN | ee ils + sel‏ إل مَا سغی ٭ il‏ سعية SR Bye‏ + 


YA 


ai, 


Spee‏ الْجْزاءَ OME SIN‏ قال : أى کل نفس ظلمت نفسها بکفر بشيء 
من الذنوب فإنما علیہا وزرها 3 لا abet‏ عنہا dol‏ « قال تعالى : > إن تدغ 
ملقلةً إلى Lady ie‏ مِنْهُ Shige‏ کان Gb‏ 4*" أى کا لا بحمل 
عليه وزر غيو كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه . 
قال : ومن هذه الآية الكريمة استنبط الامام الشافعى رحمه الله ومن اتبعه أن 
القراءة* لا يصل ثوابها إلى الموق . لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم : وهذا لم 
يندب إليه رسول الله َيل أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إماء » dy‏ 
ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضی الله عنهم ولو كان خيرًا لسبقوا إليه . وباب 
القربات يقتصر فيه على النصوص ولا Brad‏ فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 
فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع علیہما 
وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
9 کی لوقه مار الك واه عام ا RI‏ و a. wade‏ مو عور ost‏ 
Pua‏ : إذا اث اتی ہی للدي Sj:‏ صالح Zi‏ لَهُ از 
BL‏ جَاريَةِ من Oda‏ آؤ عل AAG‏ به ۲“ فهذه ا حقیقة من سعيه وكده وعمله کا 
نت ا on‏ 2 گا ہے Yas‏ 5 7 
جاء فى الحديث « إن CBI‏ ما أكل الُل من کسه › وَإِنْ وَلَدَهُ من 
کسبه ONG‏ والصدقة الحاریة كالوقف ونحوه ھی من اثار عمله ووقفه وقد قال تعالى ف 
Jou UL >‏ خیي C555 all‏ ما قَذْمُوا وَاثَارَهُمْ OOF‏ ا.ه . 


(۳۷) سورة النجم الأیات : ٦١٤ ۳٣‏ . 

(۳۸) سورة فاطر الأية : 1١4‏ . 

(۳۹) ای قراءة القران على المول . 

() أخرجه play!‏ مسلم وسندہ حسن کا قال حفق ٠‏ مشكاة المصابيح ٠‏ . 
)£1( سندہ حسن قاله محقق المشكاة . 


. ٠١ : سورة يس الآية‎ (EN) 


۹ 


Sees 


الإمام الشوکانی : 


قال رحمه الله عند قوله تعالی :2 #9 UM ac oto‏ 4 أى لیس 
له إلا أجر سعيه » وجزاء عمله ء ولا ينفع أحدًا عمل أحد وهذا العموم بمثل قوله 
سبحانه : 8 GEST‏ بهم pes‏ ) ومثل ما ورد فى شفاعة الأنبياء والملائكة 
للعباد » ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك . 

dy‏ يُصب من قال إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور ء فإن الخاص لا ینسخ 
العام بل ِخصه . فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به هو من غير سعيه كان 
مخصصًا لما فى هذه الاية من العموم ا.ه . 

ونختم کلامنا على هذه الآية الكريمة بكلام طيب لابن قم الموزیة''' رحمه الله تعالی 
فى جمعه بين الأایتین : 

7 وی 

قوله تعالى : ٭ الا ئزِر وَازِرَة وزر أخرى 4 . 

وقوله تعالى : « ون Gd‏ للإلسان إل تَا مکی ب4 . 

والجمع بين الایتین غير متعذر ولا ممتنع ء فإن الابناء تبعوا الأباء فى الآخرۃ کا 
كانوا Ls‏ هم فى الدنيا » وهذه التبعية هى من كرامة الاباء وٹوابہم الذى نالوه 
بسعيهم ء وأما کون الأبناء لحقوا بهم فى الدرجة بلا سعى منهم فهذا ليس هو لهم » 
وإغا هو للاباء أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم فى الجنة » وتفضل على الأبناء بشىء لم 
يكن لهم . کا تفضل بذلك على الولدان وا حور العين والخلق الذين يسشئهم للجنة 
بغير أعمال . والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل عملوه . فقوله 
تعالى : MD‏ زز وَازةً ور ptt‏ » وقوله تعالى : ظ ot‏ لیس Foy‏ 


cit)‏ کتاب دالرو i=‏ لابن الق ص:۱۷۰ء 


ما سی © ايتان محكمتان يقتضيبا عدل الرب تعالى وحكمنه a‏ افدر 
والعقل والفطرة شاهدان بهما . 

فالأول : تقتضی أنه لا یعاقب بجرم غي . 

والثانية : تقتضی أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه . فالأولى تومن العبد مس آخحذہ 
بجریرۃ ont‏ کا يفعله ملوك الدنيا یو سو جاته بعمل ايائه وسلعه 
ومشائخه » کا عليه أصحاب الطمع الکاذب . فتأمل حسن اجتاع هاتين الأيتين 
ونظوہ قوله تعالى : 3 راس ار و سس 
ولا تز وازرة و أخرئ وَمَا كنا مُعَذيينَ pas Las J‏ نہ اإشراء : ٥‏ 

فحکم سبحانه لعبادہ بأربعة أحكام هى غاية العدل وا حکمة : 

أحدهما : أن هدى العبد بالإيمان والعمل الصا لنفسه لا لغيه 

Es 

الثالث : أن أحدًا لا يؤاخذ بجريرة غين . 

والرابع : أنه لا يُعذب أحدًا إلا بعد إقامة المجة عليه برسله . 

فتأمل ما فى ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله . والرد 
على Jal‏ الغرور والأطماع الكاذبة . وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته ا.ه . 


۳١ 


Lail‏ نيم رىلاميث 


قال الامام ابن قم الجوزية رحمه الله : 

الأفضل ما كان أنفع فى نفسه » فالعتق عنه والصدقة ء والصدقة أفضل من 
الصيام عنه » وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة 
مستمرة » ومنه قول النبی stall (is iCall fail » . ie‏ ۷ وهذا فى 
موضع يقل فيه الماء ء ويكثر فيه العطش » Vy‏ فسقى الماء على الأبار والقنى 
لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة » وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا 
كان بصدق من الداعى وإخلاص وتضرع » فهو فى موضعه أفضل من الصدقة عنه 
كالصلاة على الجنائز » والوقوف للدعاء على قبرہ . 

وبالجملة : فأفضل ما یہدی إلى الميت : “goal‏ والصدقة والاستغفار 
والدعاء له وا جج عبد ارىه . 


۾ الصدقة عنه ٤‏ . 


ره Gall‏ : شریر المملوك وتخليصه من رق العمودبة وفى الحديت 8 من أعدق رقنه موصة أعتق الله نكل إرب مہا 
إريا منه مى النار حتى إنه لبعتق اليد باليد ء والرجل Le Se‏ «الفرح بالفرح . متعق عليه . 


. ۱۹۰ ص‎ tr نص كلام الام ابن القم تقلا عن كتابه «الرو‎ ct) 


نض 


ole‏ من فغال غير ڪشر 
SULA, Jed WS;‏ ئجری 
وَحَفْرٌ لبر أو a‏ تهر 
لو أو tg‏ محل فر 


a tas 
فَحُذْهَا من احاديث بحخصر‎ 


قال الامام السيوطى"“ : 


131 مات ابن asi‏ لیس يَجَرى 
don sled, LG ate‏ 
itt,‏ ُصخف وَنَاطٌ لهم 
;85 إلهريب باه wii‏ 


وما قاله الشیخ حافظ أحمد SAI‏ ۶“ : 


Léa إن کائث عَلَى ما‎ aut 
من أىّ فاعل بلا خلاف‎ 
بلا ردد‎ Cas لث‎ 
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من Sil‏ 085 خلف وضح 


مر 52 ٤‏ 
زصح أن الصّدَفَاتِ Lists‏ 


ete الأين لا‎ sta is 


كذا عن الوالِب to‏ الود 
وَالصَوْمٌ َالْحَحْ لها sled St‏ 


(47) و عون المعبود » بشر ح سنن ألى داود (۸۷/۸) . 


. صاحب كتاب و معارج القبول بشر ح سام الوصول » فى التوحید‎ (EA) 


ry 


سک ان ہک س جص ر سد 
E‏ رو مہ ںہ 
LE Sal‏ 0 6ر2 
UNS,‏ ب bay)‏ ہا ہم مت ں aa‏ 
we >, s‏ 1 تو ےرس 
]3ا | cath b ENE‏ مر 
عق CEN‏ راو CANT‏ 
برو ae‏ ا 0 ~ کہا ا fs‏ 5 


٦‏ وقت الاحتضار 181 قضاء الدين 
٢٦‏ الدعاء أثناء تغميض العين 1 الصبر والدعاء 
OA ٦‏ عن الوفاة ۷۷٦‏ الصلاة على الیت 


٦‏ التزام أهل OM‏ «وموقف الیت؛ ٦‏ الدعاء أثناء الدفن 


EEN 
وو الان تار‎ ٦ 


فمما ينفع الميت فى ذلك الوقت أن يلقنه أحد ا حاضرین كلمة التوحيد لقوله 
yy: Se‏ مَوْتاکُمْ لا إِله إل الله ne‏ مَنْ كَانَ آخر اجه لا إلَه إلا الله عند 
الْمَوْتِ دحل all‏ يَْمَا مِنَ الھر ء وَإنْ أَصَابَهُ JB‏ ذَلِكَ ما Aol‏ » ركان 
يقول : « مَنْ تما وَھُو fis‏ أله لا إِله إلا الله كمل الْجَنَةَ » “ . 

ولیس التلقين ذكر الشهادة بحضة الميت وتسميعها إياه ء بل هو أمره بان يقوها 
إذا كانت حالته تسمح بذلك لحدیث : أن رسول اللہ AE‏ عاد رجلا من 
الأنصار ء فقال : ہ یا حال : فل : لا الہ إلا الله » فَقَالَ : أحال al‏ عَم ؟ 
فقال : بل dle‏ فقال : فَخَیْز لی أن Sil‏ : لا إل إلا الله ؟ فقال النبى 
ع : نعم و" , 

وقال الإمام النووی!'“ : 

قوله ai: AE‏ مراكم لا إِله IM‏ » معناه : من حضرہ الموت » والمراد 
ذکروہ لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه کا فى الحديث : « مَنْ کان آخر كلامه 
لا a‏ إلا الله Ay » Bed js‏ بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا 
التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة اٹلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك 
بقلبه ويتكلم با لا يليق ء قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام 
آخر فيعاد التعريف به ليكون آخر كلامه ء ويتضمن الحديث الحضور عند ا حتضر 


)£4( أخرجه مسلم فی صحيحه والزيادة فى الحديث الأول عند ابن حبان (۷۱۹ موارد) Uy‏ شاهد » من حدیت 
معاذ بن جبل » وسندہ حسن 6 قال رالأباق) 5 

axl (0+)‏ الإمام أحمد (۱۰۲/۳و (VIA SV ١٤‏ وقال > (GUY)‏ إسناده صحيح على شرط مسلم ۔ 
رام صحیح الإمام مسلم tre‏ الامام النووی 01 5 


TY 


لعذکیرہ ass‏ وإغماض عينة والقيام بحقوقه وهذا جمع عليه |.ه ۔ 
)%( . 


وقال ابن العربی رحمه الله 


هذا دال تحت قوله تعالى SG Ts‏ الکری تفم الْمُؤْمِنِينَ © الذاريات 
)00( وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله عند تغير الخال وكسوف البال وما يعد 
والمرء بغمرات الموت من الالحتلال ويختلسه عن ذلك الشيطان فیذکر باللہ سبحانه 
فيتذكر إن شاء الله و«التلقين» من لقن أى فهم ما يذكر له فهو يفهم ویذکر ا.ه . 


. )۱۹۸/٤( ٠ عارضة الأحوذى ۾ شرح جامع الترمدی‎ (OY) 


YA 


۴ rien u 
202 
2 س‎ wba 


wv ۲‏ ° ى ٠‏ سے 

إن من السنة : : 

إذا فاضت روح المسلم إلى رها » فعلى ا حاضرین أن يغمضوا عينه ويسترونه 
بغطاء وألا يقال عنده إلا خيرًا « اللهم اغفر له ء اللهم ارمه » . 

لحديث أم سلمة رضی الله عنہا قالت : دل رَسُولُ الله BE‏ عَلَى أبى ie‏ 
وخ ۔ روو 9ى ہو 4s ae‏ رھ 75 
وقد شق بصره » فاغمّضه ثم قال : « إن الروح إِذَا بض تبه ٤ Jal‏ فضَج اس 
. . لسسع 1 4 Te‏ لم 8 04 ¢ 2 2 7 bg ee”‏ 3 9 
من al‏ فقال : « لا تذغوا Je‏ الفسيكمُ إلا بخيّر ء فان ASSIGN‏ يُوْمنُونَ على 
َ‫ سو ۳ 5 0 وم 0.8 eet ٤‏ وها me‏ 
تھا تقولون ؛ ثم قال : «١‏ اللهم اغفر لأبى edi daly‏ دَرَجَتَة فى 
dug‏ ء وَاحْلفهُ فى عَقبه فی الْعابرين'” . وَاغفز گنا وَلَهُ یا زب 
وس سو ہہ oe‏ مہ ete, “4 St‏ 25 :5 
الْعَالَمِينَ ء وافسیخ لَه فى قبْرہ › DSB‏ فيه "© . 

قال الامام النووی!"" : 

< sta lee 7 De ae ما ۔‎ 5 5 on ںو‎ as xt 

قوله ١ : REE‏ إذا حَضَرْثُمْ المَرِیضْ او CEN‏ فقولوا حيرا فإن SINAN‏ یؤمنون 
fe‏ ما تَقُولُونَ » فيه الندب إلى قول ا حیر حيتكذ من الدعاء والاستغفار له وطلب 
اللطف به والتخفيف عنه ونحوه وفيه حضور الملائكة حيتذٍ وتأمینہم » ثم قال عند 
قوله gl d: iy‏ اعفْرٌ لأبى سَلَمَة Me‏ أخره فيه استحباب الدعاء للميت عند 
موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا ا.ه . 


. المهديين أى الذين ھدیتہم إلى الإسلام‎ (0 Ty 

)0( عقبه ف الغابرينّ : أى كن يارب خليفته فى أولاده ء الباقين ‏ لا تكلهم إلى غوك ۔ 
)٥٥(‏ أخرجه مسلم وأحمد )۱۲۹۷/٦(‏ والییقی pais )۳۳٣/٣(‏ (الألباق) . 

)01( صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووى )۴۲٢/٦(‏ . 


۳۹ 


YY). 0‏ . 
إن الله سبحانه وتعا ی جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك 
المكلفين فى هذه الدار » وذلك من كال حكمته ء وليتميز المؤمنون بالغيب من 
غيرهم . فأول ذلك أن الملائكة تنزل على ا حتضر وتجلس قريبًا منه ويشاهدهم che‏ 
ويتحدثون عنده ومعهم الأكفان والحنوط ء إما من الجنة وإما من النار ء ويؤمنون على 
دعاء ال حاضرین بالخير polly‏ وقد یسلمون على الحتضر ویرد علیہم تارة بلفظه وتارة 

بإشارته وتارة بقلبه ء حیث لا يتمكن من نطق ولا إشارة . ا.ه . 


(۷) ابن القم فی کتادہ الروح ص ۸٦‏ طعه اللدلى ‏ 
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انان 


. الإمتاا نم نالوفناة‎ ١ 


وجوز أن يعلن عن وفاة المسلم فى أقربائه وأصدقائه والصا حين . 

قال الامام النووى”**؟ : قال العلماء ا حققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم : 
يستحب إعلام Jal‏ الميت وقرابته وأصدقائه |.ه . 

قلت : ليحضروا جنازته لما فى ذلك من خير وأجر کبیر لمن مشی فى جنازته أو 
غسله أو صلى عليه أو انتظر حتى يدفن فالأجر مشترك للمتوف Sty‏ فى ذلك سواء 
کیا سيأق بيانه والدليل على ذلك 

عن al‏ هريرة رضی الله عنه : قال : إن رسول الله ABE‏ نعى للناس ١‏ وهو 
بالمدينة » النجاشی و أصحمة » « صاحب الحبشة » فى فى اليوع الذى مات فيه ء 
قال : و BSS ETO‏ مات روف رواية میں جل ملح غير ceil‏ 
مووا قصلو ae‏ » ء ISG‏ 7 من مو ؟ قال « الاش bate JB) ٠»‏ 
SA‏ قال : = 55 ج Sey‏ الْمُصَلّى روف رواية : اليقيع) « رت 
aie ( (tile‏ )ء E JB)‏ كنا يفيف على ھی les‏ 
رت . وما Coss‏ الْجَنَارَة إلا موْضْوعَة aii Oo‏ قال : 

متا صلی calle‏ و کبر all‏ اريم مکبیزات E‏ رو سس سس 
cae‏ رر شس سس 


. ۱۹۰ یق کنات دالادکار؛ ص‎ (2A) 

)04( هد رواها جماعة س أصحابه OE‏ بريد بعضهم على بعض وهو ما سجل داحل القوسیں وقد جمعها فضبلة 
التسخ الألمافى م ساتھا ى سباق واحد إقاما للفائدة وقد أخرجه البخارى ٠/5(‏ ۰ر ١١١ر‏ ١٥٦ر (VOY‏ 
دمسلم 4/0 تع «اللفظ له pie‏ داید ALY)‏ ء 19) والنسائی ٦٦٢/١(‏ و ۲۸۰) وابن ماجة (451//1 
والبيفى والطالنسی وأحمد من طرق عن Ji‏ هريره رالأُلبانی) . 


2\ 


ئ[ 77 BA‏ الأول يعم 
۱ سے 2 221 ورعاء اکر“ 


أحتى المسلمة : إن كنت صادقة فى دعوى حبة الخير میتك فعليك أن جتنبی من 
أول لحظة لطم الخدود » وشق الجيوب » والدعاء بأدعية الکفر ۔ وقال الإمام 
النووى”""؟ : إنہم یندبون الیت بتعديد شمائله وبحاسنه فى زعمهم وتلك الشمائل 
قبائح فى الشرع یعذب بها ا.ه . 

فإذا اجعنبت هذه الأمور انتفع الميت بها أيما انتفاع وهذا يرضى الرب سبحانه 
وتعالى . 


(AT)‏ صحیح PLA‏ مسلم مشرح الام النووى )۲٢۹/٦(‏ ۔ 


یک 


من المسلمين صلاة الغائب ء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام 
ابن القم واختار هذا بعض ا حققین من الشافعية مثل الخطابی فى « معالم السنن » 
والرویانی وهو مذهب al‏ داود واختار ذلك من المتاخرين العلامة ا حقق الشيخ صالح 
المقبل کا فى کتاب [نيل الأوطارع (57/5) واستدل لذلك بالزيادة التى وقعت فى 
بعض طرق الحديث Sys‏ أخاكم قذ GL‏ بغير أرضكم ء فقومُوا فصنُوا عليه ؛ 
وسندھا على شرط الشیخین”''' . 


وأما النعی ا لنہی عبه شرعًا : 

ما كان فى الشوارع وعلى أبواب المساجد وبصوت مرتفع Oey‏ 

: OP yal وقال الإمام‎ 

استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعى الجاهلية بل جرد إعلام الصلاة عليه 
وتشييعه وقضاء حقه فى ذلك والذى جاء من النبى عن النعى ليس المراد به هذا وإنا 
المراد نعى الجاهلية المشتمل على SS‏ الفاخر وغيرها ا.ه . 


(0) نقلا عن كتاب ( أحكام الجنائز وبدعها ) للشيخ SUM‏ . بتصرف ۔ 

(11) انظر تفصيل ذلك ف الكتب ( الإبداع فى مضار الانتداع) للشيخ على محفوظ . (أحكام الجنائز وبدعها) 
للشيخ الألمافى » رالسنن والمبتدعات) للشيخ الشقيرى . 

(TY)‏ صحيح الإمام مسلم بشرح LAN‏ التووى (۲۱/۷) ۔ 


<۲ 


هلا ليست يعاب 
تقبو بسبب_النوادعليم؟ 


قال EF‏ » من زيح“ Lig Ge le‏ بیع عليه َم BB‏ ؛ 1% 
ریگ سک مو FE‏ 
Odes‏ فی قَبْرِهِ بِمَا نيح عَلَيهِ OG‏ 

قال الامام النووی'''' : : 

تعقیبًا على الأحاديث السابقة : اختلف العلماء فى هذه الأحاديث فاوفا 
الجمهور على من وصى بأن بیکی عليه ویناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا یعدب 
ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوبة إليه . قالوا rN:‏ عليه أله 
وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقوله تعالى : ف ولا زر )353 وزز ر sl‏ 4 
قالوا OS‏ من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد : 

إذا مت فانعينى با Gi‏ أهله 
وشقى على ا جیب يا dal‏ معبد 
قالوا فخرج الحديث مطلفًا حملا على ما كان معتادًا لهم ء وقالت طائفة هو 


(34) الياحة : رفع الصوت بالندب » والندب : تعديد النادبة يصوتها حاسن اميت ء وقیلِ : هو البكاء عليه مع 
تعديد حاسه ۔ يقال أصحابنا : ورم رقع الصوت بإفراط فى البکاء ( الإمام النووی فى الأذكار ص CME‏ 
)32 7) أحرجه البخاری CVYUT)‏ ومسلم )2/1 £( والبيبقى )۷۲/٤(‏ وأحمد (4/ه4 ١‏ و ۳۰٢‏ (الألباف . 
)٦٦(‏ أحرحه الشيخاد وأ مد من حدیث ابن عمر والرواية الأخرى لمسلم وأ مد ورواہ ابن حبان فى صحيحه 
(VEN)‏ من حديث عمران بى حصیں حو الرواية الاول (الالبانی) . 

. )۲۲۸/۹( التووى‎ LAN صحيح الإمام مسلم بشرح‎ (5Y) 


>6 م 
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رل على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما فمن أوصى بہما أو أشمل 
Ann.‏ بتركهما يعذب بها لتفربطه بإ مال الوصية بتركهما . 

فلا يعذب بہما إذ لا صنع له فیہما ولا تفريط منه وحاصل هذا القول إيجاب 
dee!‏ بتركهما ومن أهملهما عذب بهما .... |.ه . 

وقال أيضمًا الإمام النووى فى كتابه الأذكار : 

ويستحب. له استحبابًا مؤكدًا أن یوصیہم باجتناب ما جرت العادة به من البدع 
ف الجنائر ویڑکد هذا العهد . ١.ه‏ . 

ولهذا قال الامام عبد الله بن المبارك : 

« إذا کان ينباهم فى حياته ففعلوا شيئا من ذلك ء بعد وفاته ‏ لم یکن عليه 


CA a 
۶ 


شىء" والعذاب عندهم بمعنى العقاب ٢‏ . 


. )۷۹/٤( (1۸)عمدةالقاری؟‎ 


۱ اکور تج نع cee a‏ 


عن ul‏ نین الأشدرق رضی اللہ عنه أن رسول الله مك « برىة من ACN‏ 
وَالْحَالِقَةِ › وَالشَاقة نت ۱ 

والصالقة : هى التى ترفع صوتا بالبكاء والنوح والندب عند الفجيعة بالموت . 

وا حالقة : التى تحلق شعرها عند المصيبة . 

والشاقة : التى تشق ثويها . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله BEE‏ : « ليس نّا مَنْ ضَرّبَ 
الْخُدود ء وَشَقٌ الْجيُوتَ ء وَدَعَا بدغوى الْجَامِايّة ب" . 


وعن uf‏ مالك الأشعرى أن النبى مه قال : « أَرَغ فی tl‏ أمر dilated‏ 
SOY‏ : الْفَخْرُ فى الْأَحْسَابُ ء وَالطَّمْنُ فى SG I‏ 
بالنجوم 5 وَالیَاحَةُ ۷۷ 


)14( أخرجه البخاری (۱۳۲/۳ ء ۱۳۳) تعليقًا » ووصله مسلم فى (صحیحه) )١٠١ ٤(‏ فی الإيمان باب ترم 
ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوی ا جاهلية (شعيب Ly BN‏ فى تخريجه لزاد العاد )۵٢۸/۱‏ . 
(۷۰) أخرجه البخاری (۱۳۷/۳) وسلم (VT)‏ 

(۷۱) أخرجه مسلم GET)‏ انظر زاد المعاد تحقيق الأرنؤوط (۱۲۸/۱) قال والنياحة : رفع الصوت بالندب 
والندب : تعديد شمائل الميت Ob‏ يقول : واکھفاہ واجبلاہ وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء . وقال ابن العرٹی 
المالكى اللوح : ما كانت الجاهلية تفعله ء کان النساء يقفن متقابلات یصحن » ويحثين التراب على رؤوسھن 
ويضربن وجوههن . 


£1 


« البكاء على الميت والنوح عليه » هل یتأثر بہما الميت ؟ عرض الإمام ابن قم 
الجوزية بشىء من التفصيل فی كتابه و زاد المعاد فى هدى خير العباد » فبین أنواع 
البكاء وا حمود منه وغير ا حمود وا حلال وا رام والمكروه وغير ذلك فقال فى هذا 
الشأن : 


الإكاءد ت لي ثري اميت 


البكاء أنواع أحدها : بكاء الرحمة » والرقة . والثانى : بكاء الخوف وا حشیة . 
والثالث : بكاء ا حبة والشوق . والرابع : بكاء الفرح والسرور . والخامس : بكاء 
ال حزع والسادس : بكاء الحزن : والسابع : بكاء الخور والضعف : والثامن 
بكاء النفاق : وهو أن تدمع العين والقلب قاس . والتاسع : البكاء المستعار » 
والمستأجر عليه ء كبكاء النائحة بالأجرة فإنها کا قال عمر بن ا خطاب رضى الله 
عنه : تبيع عبرتها » وتبكى شجو غيرها . والعاشة : بكاء الموافقة : وهو أن يرى 
الرجل الناس يبكون لامر ورد علیہم فيبكى معهم . ا.ه . 

فالبكاء الجرد : فإنه من الرحمة وهو جائز ES‏ فإن رسول اللہ“ عندما توفی 
ابنه إبراهم بکی وحيتا سثل عن ذلك قال : 

٠‏ ليس cde Wa‏ وَلیْسَ بصائح حت ء القَلبُ يَحْزن › SAN‏ دمع وَلا 
يَعْضَبُ NW‏ ب“ وف موقف قال عليه السلام عن البکاء و Cell AALS‏ 
خرن ن القلبْ وَلَا تقول إلا ما يُرْضى OM‏ او nS‏ وت 


. )۱۸١/١( انظر تفصيل ذلك فى كتاب ززاد العاد فى هدى خیر العباد) تحقيق شعيب الأنوط‎ (VY) 
. هريرة بسند حسن (الألباق)‎ al عن‎ )۳۸۲/۱( FLY (VEN رواه اين حبان‎ (VT) 

٤(‏ ۷) رواہ البخاری (۱۳۹/۳ ۰ ف الجنائز ء ومسلم )۲۳۱٣(‏ ء وأبو داود )۳۱۲٣٣(‏ فی الجتائر : باب 
البكاء على الميت من حديث انس بن مالك رضی الله عنه (الأنژوط على زاد المعاد )٤۹۸/۱‏ . 


{¥ 


ہے 


رَحْمَةٌ + gles‏ الله فى قُلُوب عباده , 15 يرم م الله من عباده و sleep‏ ييل 
وقال الإمام النووی”٦''‏ معناه أن سعدًا ظن أن جميع أنواع اع البكاء حرام وأن دمع العين 
حرام وظن أن النبى AEE‏ نسی فذکرہ فأعلمه النبى مُه أن مجرد البکاء ودمع العين 
ليس بحرام ولا مكروه بل هو رمة وفضيلة 2 والندب والبكاء المقرون 
بہما أو بإحداما کا فى الأحاديث ٠‏ اك الله لا vig‏ 7 الغین ولا بخزدٍ 
lin‏ وَلكِنْ Ole‏ بِهَذَا italy‏ إلى ٠١ aid‏ . 

وليكن شعار أهل الیت قوله تعالى : ٭ ... a cl 181 Sol‏ 
إن Ty ab‏ إليه اجون » أؤلتيك Sipe gd‏ من HG Lidija‏ 
ch‏ الْمْْعَدُونَ OME‏ وفی هذا AI‏ كتب الإمام ابن قم الجوزية رمه الله(“ : 

Ze‏ لأنته - أى الرسول BE‏ - الحمد والاسترجاع » والرضی عن الله » وم 
يكن ذلك منائيًا لدمع العين وحزن القلب » ولذلك کان أرضى الخلق عن الله فى 
تضائه » وأعنلمهم له حمدًا ء وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه » ورحمة 
للولد : ورقة عليه » والقلب تل بالرضى عن الله عز وجل وشكره واللسان مشتعل 
بذکرہ وحمده . ولا ضاق هذا المشهد والجمعٌ بین الأمرين « أى البكاء والضحك ؛ 
على بعض العارفين يوم مات ولده » جعل يضحك فقيل له : أتضحك فى هذه 
ا حالة ؟ قال : إن الله تعالى قضى بقضاءِ ء فأحببت أن أرضى بقضائه فأشكل هذا 
على جماعة من Jal‏ العلم ء فقالوا : كيف يبكى رسول الله مله يوم مات ابنه 
إبراهم وهو أرضى ا خلق عن الله « ae‏ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك » 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هَذُى ی نبينا SE‏ أكمل من هدى هذا 


. )578/5( ابن حان ہمسلم‎ olay (V2) 

(۷۲) فی کتاب «الاذکاره ص ١75‏ . 

. ٠١١ Yoo): سورة البقرد الأية‎ (YY) 

. )٦۱۹۹/۱( رزاد المعاد ی هدنی خیر العباد) : نحقیق شعيب الأتؤرط‎ (VA) 


tA 


العارف » فإنه أعطى العبودیة حقھا ء فاتسع قلبه للرضی عن الله ء ولرمة الولد ع 
والرقة عليه » وحمد الله ورضى عنه فى قضائه ء وبكى رحمة ورأفة فحملته الرحمة على 
البكاء » وعبوديته لله » arty‏ له على الرضی وا حمد » وهذا العارف ضاق قلبه عن 
اجتاع الأمرين » ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بہما » فشغلته عبودية الرضى عن 
عبودية ال رمة والرأفة .ه . 


£4 


SSNS 
Call pbb sade) ۲۱ 


يغفل كثير من الناس الآن عن قضاء ما على موتاهم من دیون وهؤلاء ما علموا أن 
نفس میتہم معلقة بدينه حتى يقضى عنه » وأنه مرتهن بهذا الدين وحجوب عن الجنة 
حتى تسدد ديونه » وأولى بالول أن يفك رهان ميته بقضاء دينه ليفك الله رهانه يوم 
القيامة . 

فعلى أهل الميت أن يبادروا بقضاء الدين من ماله ء ولو ST‏ عليه كله ء فإن لم 
يكن له مال وتطوع بذلك بعضهم جاز ذلك . لقوله BEE‏ : « تفس المُومن 
ahh dale‏ حَتّی يُقَضَى CRS‏ وقد دلت الأحاديث على أن الميت مرتہن 
ونفسه معلقة ومأسور عن الجنة حتى تسدد ديونه فينبغى المبادرة بقضاء ديون الميت 
فقد كان عليه السلام يمتنع عن الصلاة على صاحب الدين حتى ofall‏ دينه أو يقول 
لم صلوا على صاحبكم « فقد كانت صلاته عليه السلام رحمة للمتوف » وأجمع 
المسلمون على أن قضاء الدین يُسقطه من ذمة الميت » ولو كان من غير أهله » ومن 
غير تركته » وقد دل على ذلك حديث ألى قتادة رضی الله عنه ء حيث ضمِن سداد 
الدينارين عن الميت ء فلما قضاهما قال له النبى OW: BE‏ بَرْدتْ عَلَيْه 
جلدثة ay‏ 

وأیضًا حینا تقدم Te‏ رضى الله عنه بسداد دين متو قال له رسول الله BEE‏ 


(v4)‏ أُخرجه الیخاری والترمذى وقال هذا حديث ۔ 
(A+)‏ جزء من حدیت اُخحرجه SEL‏ (۱۸/۲) والبیہقی )۷٥-۷ E/T)‏ والطیالسی )۱٦۷۳(‏ وأحمد )۳٣۰/۳(‏ 
بإسناد حسن کا قال الهیٹمی (۳۹/۳) وأما الام فقال : ( صحیح الإسناد ٢‏ ووافقه الذهبى : (UY)‏ . 


O. 


« جَرَاكَ الله حرا ء ‘bi Lb‏ رقانك UF‏ َكَكْتْ ران Bett‏ له nd‏ من 
Se‏ موث Sis eg‏ إلا وه why Gat‏ » ومن فلك ران Gs‏ فلك الله 
هاه يْمَ الْقيَامَة » . 
فقال بعضهم هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة . فقال : « بل للمسلمين 
(AN). =‏ 
عامة » 
وعن سعد بن الأطول رضی الله عنه ol.‏ أخاہ مات وترك ثلائمائة 3 » وترك 
Vie‏ ء قال : فأردت أن أنفقها على عياله ء قال : فقال لی النبى Sha: BE‏ 
أخاك يوس" بدني ء فاذْهبْ فافض He‏ فذهيت فقضیت عله » ثم جنت 
قلت : یا رسول الله » قد قضيت عنه إلا gol‏ ادُکَنْهْمَا att‏ » 2255 لھا 
د قال :» أغطها lb‏ مُحقة Adee’‏ » روف رواية : صادقة)"“ . 


وعن مرة بن جندب : أن النبى BE‏ صلل على جنازة 390 رواية صلى الصبح» 
فلما انصرف قال Gal ٠:‏ من آل فان أخل ؟ فسكت القوم ء وكان إذا ابتدأهم 
بشیء سکتوا » فقال ذلك مرارًا َة لا يج let Lad‏ فقال رجل ja:‏ ذا 


eae 


قال : ام I J‏ وه من مور ای فقال له البى مله 1 ما Us‏ من 
تین الأولين «لعلها الأوَنه أن کون ايى ؟ ٠‏ أما إلى لم أنوه باحك إلا 
خير ء إن فلانا - لرجل منہم - iyi‏ بيه عن الج ؛ فان شم فافلوة , 
Ga Oj‏ فِأَسلِموۂ إلى ide‏ الله ۰ء فو ea‏ اهل 35 Wa oa Spas‏ 


A 5 


Ga‏ عن ٠‏ «حَتى ما iby St‏ بشن 


(A)‏ رواہ الدارقطنى عن Gl‏ سعيد الخدرى وقال فيه وإن عليًا قال UF‏ ضامن لديته ۔ 

» وأحمد وإستاده صحيح‎ )١145/٠١( والبہقی‎ ۷/٥ ء۱۳١/‎ ty أخرجه ایں ماجة (۸۲/۲) وأحمد‎ (AY) 
steed إسناد ابن ماجة وصححہ اليوصيرى فى واا لزوائده وسباق الحديث والرواية التانیة‎ Je والآخر‎ 
: فى رواية (الألبانى)‎ aay والزيادات‎ 

cary‏ أخرحه أبو داود )۸٤/۲(‏ والنساتی (۲۳۳/۲) FLY‏ كد ؟ (FT ١‏ والبييقى (7/4/5) والطیالسی 


اه 


ولنا فى قصة جابر بن عبد الله رضى الله عنہما العظة والعبة والمٹل : 
sf 3 ‘‏ 0 £ 
قال جابر بن عبد الله رضى الله عنبما « لما حضر احد - أى غزوة احد - دعانی 
وإفى لاأترك بعدى أعز منك غير نفس رسول الله EE‏ وإن le‏ ديئًا فاقض » 


واستوص بإخوتك خيرًا فاضا > فکان أول قتيل کے ہے 
Gy‏ هذا الصحالى الجليل ینطبق عليه حديث رسول الله عة : « GA‏ 


يتان ء قَمَنْ مات gh ay‏ قَضاءَةُ Og lb‏ ء وَمَنْ مات SHY ay‏ 
قَضَاءَهُ ء قَذَك Leh call‏ من حستاته ليس يَوْمَيذ ديار ولا BRO‏ ,9" . 

ومع ذلك يقوم الصحالى الجليل جاير بن عبد الله بسداد ما على والدہ من الدین 
حينا یجمع حصاد النخل و وكان لابيه ست بنات ٥‏ ويطلب حضور رسول الله BEE‏ 
حين يور ع الدين على مستحقيه وكان ثلاثين وثقًا ولأنه ينفذ وصية أبيه وكذلك ینوی 
السداد ء رغم كبر حجم الدين يدعو لهم رسول الله BEE‏ ء ويطوف حول أعظم 
كومة من القر «ثلانًا» ودعا فى ثمرها بالبركة ء ثم جلس عليه فما زال يكيل هم 
حقوقهم حتى أدى الله أمانة والده وكان جابر يظن أن الكمية الموجودة لا تفى بالدين 
المطلوب ولکن دعاء رسول الله لها بالبركة فيقول : والله GIS‏ أنظر كأنه لم تنقص ترة 
Ooty‏ 


= فى مسندہ (رقم (AVY CAG)‏ وكذا أحمد )1/0 )۲١ » ١7‏ بعضهم عن الشعبى عن مرۃ » وبعضهم 
أدخل بينهما معان بن مشنج » وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشیخین کا قال الام ووافقه الذهبى ع 
Jey‏ الوجه J‏ صحیح فقط وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (V/V O13)‏ 
بسند ضعيف (الالبانى) . 

. هو صحيح بغین‎ (SIM رواه الطبرانی فى الكبير من حدیث ابن عمر وقال‎ (AL) 

(دم) حديت ple‏ أخرجه الیخاری (٥/٤٣و۱۷۱و۲۳۷و۹١۳و٦/٤٦٦ر٤٤٦٦)‏ وأبو داود VOLT)‏ 
والنسائی (۱۲۷/۲و۱۲۸) وغيها (الألباى) . 


oy 


ومع ذلك يغفل الولى عن قضاء دين الیت فیسرف فى ظواهر لا تنفع الميت وا 
الحى » كإقامة السرادقات الضخمة وبذل الشُوال وإحضار مشاهير القراء والقيام 
بأعمال ما أنزل اللہ بها من سلطان وكان LM‏ بهم أن يقضوا ما على الميت من دين 
وأن يحفظوا ما بقى من مال لأسرته ومن Syne‏ 


. ) قربا إن شاء الله سيصدر كتاب ( آداب معاملة اليتم ) » ( صلة الرحم‎ (A) 


or 


۴ 
| 


5] کے 


كلما كان موقف أهل الميت طيبا وكانوا صابرين على أمر الله كان يات 
حسنات المتوفى » فالصبر والرضا بالقدر مطلوب لقوله تعالى : «( SFIS‏ 4 
من من الحؤف وَالْجُوعٍ و GA ails‏ الأمرال py ily itl;‏ 
الصَابرِينَ Bt Spall ٠‏ نتم fi ad‏ اتا abd‏ واا aS‏ رَاجِعُونَ - أؤليك 
ete‏ صَلَوَاتٌ تین رهم وَرَحْمَةٌ ء UTS‏ هُمْ OG Odea‏ 

فالأجر مشترك يموت الیت فتصبر وتحتسب وتدعو الله أن يأجرك فى مصيبتك 
ويبدلك خيرًا منها ويعوضك خیرا فيكون ذلك فى ميزان حسناتك وبذلك يصفو لك 
بالك لتفعل ما ينفم الميت فى قبن . 

١ : e‏ ما من عند Sah Laat bad‏ : إا ہیں 
رَاجِعُونَ ء ال et ie‏ لی عت تا ! لا ei‏ 
Sas‏ من مصيبته TAL;‏ عيرًا مِنْهَا Me‏ وهذا هو الدعاء e‏ 


ےھ ررم 


سلمة رضی الله عنها حيتا توف زوجها فأبدها اللہ من هو خير من ألى سلمة برسول 
ii‏ عو 

وكذلك القصة العظيمة Jolly‏ الرائع الذى ضربته لنا أم سلم رضی الله عنہا حين 
مات طفلها وها هى القصة نسوقها كاملة لتتم العبرة والفائدة . 


. ov: : سورة البقرة الآية‎ (AY) 
رالألباف) ۔‎ (۳۰۹/1) aal, جزء من حدیث رواه م 0 ١ہ والیہقی لهي‎ (AA) 


ot 


قال أنس رضی الله عنه : « قال مالك أبو أنس لامرأته أم سلم - وهى أم 
أنس - : إن هذا الرجل - یعنی النبى BEE‏ - يحرم الخمر ء فانطلق حتى SH‏ الشام 
فهلك هناك فجاء أبو طلحة ؟ فخطب أم سلم ء فكلمها فى ذلك » فقالت : يا أبا 
طلحة : ما مثلك يرد » ولكنك امرؤ کافر » وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لى أن 
أتزوجك ! فقال : ما ذاك دهرك ء قالت : وما دهرى قال : الصفراء والبيضاء ! 
قالت : Gb‏ لا أريد صفراء ولا بيضاء . أريد منك الإسلام » فإن تسلم فذاك 
مهرى » ولا أسألك غیرہ ء قال : فمن لى بذلك ؟ قالت : لك بذلك رسول الله 
SE‏ » فانطلق أبو طلحة يريد النبى SEE‏ ورسول الله عه جالس فى أصحابه فلما 
راہ قال : LL:‏ آبو طلحة غرة الاسلام بين عينيه » فأخحبر رسول الله BEE‏ با قالت 
أم سليم » فتزوحها على ذلك » قال ثابت روهو ثابت GUE‏ أحد رواة القصة عن 
أنس) فما بلغنا أن مهرًا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مھڑا . فتزوجها 
وكانت امرأة مليحة العينين » فيها صغر ء فكانت معه حتى ولد له بُنى » وكان به 
أبو طلحة Ue‏ شديدٌ؛ . ومرض الصبى Coy‏ شديدًا ء وتواضع أبو طلحة لمرضه أو 
تضعضع له « فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضاً ء Shy‏ النبى BOE‏ فيصلى 
معه » ويكون معه إلى فریب من نصف النهار »ويجبىء يقيل ويأكل » فإذا صلی الظهر 
Le‏ وذهب ء فلم يجىء إلى صلاة العتمة » فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبى SEE‏ 
« وف رواية : إلى المسجد » ومات الصبى فقالت أم سلم : لا ينعين إلى ألى طلحة 
أحد ابنه حتى أكون أنا الذى أنعاه له » فهيأت الصبى فسجت عليه » ووضعته فى 
جاتب البيت » وجاء أبو طلحة من عند رسول الله عه حتى دخل علیہا ومعه ناس 
من أهل المسجد من أصحابه فقال : كيف اہی ؟ فقالت : يا أبا طلحة ما كان 
منذ اشتكى أسكن منه الساعة وأرجو أن یکون قد استراح فأتته بعشائه فقربته إلیہم 
فتعشوا » وخر ج القوم » قال : فقام إلى فراشه فوضع رأسه ؛ ثم قامت فتطيبت . 
وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع من قبل ذلك » ثم جاءت حتی دخلت معه 
الفراش » فما هو إلا أن وجد رخ الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله » 


دہ 


فلما کان آخر اللیل قالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا قومًا عارية لهم » 
فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم ؟ فقال : لا ء قالت فإن الله عز وجل كان أعارك 
ابنك عارية ء ثم قبضه إليه » فاحتسب واصبر ! فغضب ثم قال : تركتنى حتى إذا 
وقعت Le‏ وقعت به نعيت إلىّ ابنى ! فاسترجع » وحمد الله » فلما أصبح اغتسل ؛ ثم 
غدا إلى رسول اللہ SUE‏ فصلى معہ فأخبرو ء فقال رسول الله BEE‏ « بارك الله لكما 
فى غابر USL‏ ء فتقلت من ذلك الحمل وكانت أم سلی تسافر مع النبى AG‏ 
تخر ج إذا حرج » وتدخل معه إذا دحل » وقال رسول الله AE‏ إذا ولدت فاتوی 
بالصبى ء قال : فكان رسول الله مَك فى سفر وهی معه 6 وكان رسول الله كه إذا 
I‏ المدينة من سفر لا يطرقها طروقا ء فدنوا من المدينة » فضريها ا خاض » واحتبس 
عليها أبو طلحة ء وانطلق رسول الله AEE‏ ء فقال ابو طلحة : يارب إنك لتعلم أنه 
يعجبنى أن أخرج مع رسولك إذا حرج » وأدخل معه إذا دحل » وقد احتبست يا 
ترى » قال : تقول of‏ سلم : يا أبا طلحة ما أجد الذى كنت أجد فانطلقا قال : 
وضربها اخحاض حين قدموا » فولدت غلامًا » وقالت GY‏ أنس : « يا أنس ! 
لا يطعم شيا حتی تغدو به إلى رسول الله «REE‏ ویعشت معه بتمرات » قال : 
فبات Sy‏ » وبت Bat‏ عليه أى مائلاء أكالئه حتی أصبحت » فغدوت إلى 
رسول الله عه ء وعليه بردة » وهو يسم إبلا أو LE‏ قدمت عليه » فلما نظر إليه » ' 
قال لأنس : أولدث بِنْتُ مَلْحَان ؟ قال : نعم ء «فقال : وُوَيْدَكَ أفرغ wil‏ 
قال : BU‏ ما فی دہ ء Jit‏ الصّى وَقَال : دمَعَهُ Em‏ ؟» قالوا : لغم , 
ty‏ . فأحذ Sa‏ له تغض ار فمَصْعهْن » فم جَمَعْ براق »َم فهر 
فاۂ a bey.‏ فَجَعل تك Stall‏ » وَجَل Sati ath: Bs ah‏ 
حالاوة التّمْرِ وبق رول الله OS. BBE‏ أو ما a‏ أَمْعَاءَ َلك Spall‏ عَلَى ريق 
:.! الله BE‏ فقال its‏ حب الأئمتار الم » قال EB:‏ رسو الله 


۹ھ 


سمه » قال : فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمّاهُ عَبْدَ الله » فَمَا كَانَ فى الأنْصار شَابٌ أفضاً 
٠‏ فمسح وجهه و فی 8 
ينه » قال : فكَرَّجَ مِنْهُ رجل كثير وهو ضد الفارس ء ghia‏ عَبُ الله 


(A4) 1 
. ٩ فایس‎ 


وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله BE‏ قال : « إن الله لا ots coy‏ 


Cas 5 op all‏ بصفيه من pr") Fy jal‏ وَاحتسّبٌ يكواب دُونَ 
Bact‏ ب“ 


i )۹(‏ جه الطیالسی ررقم ١٠٢‏ ؟) والسياق له ء ومن طريقه البييقى )٦٦ - ٦٦/٤(‏ - وابن حہاں (V¥S)‏ 
ومد ( ۱۰١/۳‏ - جاو و ۰ والزیادات كلها له کا سيأق ورواہ البخاری vy‏ 
(YY — ۲‏ ومسلم )8/1 (VVE—1‏ محتصرًا على قصة وفاة الصبى » وروی السائی (۸۷/۲) فسمًا من 
أوله قال العلامة GUY‏ (وقد عنیت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها ء لما يبا مى روعة وحلالة » 
Jol,‏ القاری؟ عنہا فكرة جامعة صادقة » وبذلك تم العية والفائدة) . 


(۹۰) أخخرجه Glatt‏ (51/1؟) وقال (SLI‏ ۔سدہ حسن 


By 
الصلاۃعلالیت ومافہت ام رح جلناولہ‎ ٦ 


الصلاة على الميت فرض كفاية كغسله وكفنه إذا قام بها البعض سقط الاثم عن 
الباقين وهى فی حد ذاتها لرفع درجات المصلى کا سیأتی وكذلك ثواب عظم للميت 
وأيضًا فإنہا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم لقوله عله : 

Jes‏ الم على امم » وف رواية : ٠‏ جب hint)‏ على أخيه 
حمس" SS:‏ السام ء Steg‏ الْمَريض ء ابا ع الْجَتَائْرٍ ء وَإِجَابَةُ الدّعْوَةٍ 
وَتَشهِيتٌ الغاطس 10 

ولبيان أهمية الصلاة وفائدتها للميت يظهر حرص رسول الله و علیہا فعن ألى 
هريرة رضی الله ae‏ قال : إن امرأة سوداء كانت تقم - وف رواية : تلتقط ارق 
والعيدان من المسجد - فماتت » ففقدها النبى BE‏ فسأل عنہا بعد أيام . فقيل 
له إنہا ماتت » فقال : هلا كنتم اذنتمونى ؟ قالوا : ماتت من الليل ودفنت » وكرهنا 
أن نوقظك » قال : فكأئهم صفروا أمرها » فقال : دلونی على قبرها فدلوه » SE‏ 
قبرها فصلى عليبا ء ثم قال ode St:‏ الْقبُورَ مَمْلُووةَ طُلْمَة عَلَى أَهْلِهَا tj‏ الله 


rd 


Oe age وجل مُتَورُهَا لَهُمْ بصلاتى‎ Je 


n 


(۹۱) أخرجه البخارى (۸۸/۳) والسياق له ء ومسلم V/V)‏ بالرواية الثانیة وابن ماجة CEPA V)‏ وابن ا جارود 
(۲۹۱) وأحمد ر٢/۳۷۲‏ و ٤۱۲‏ و )٥٥٥‏ ء وقال ف روایة له : «ست» وزاد : ہوإذا استنصحك فانصح tad‏ 
وهى رواية لمسلم أيضًا (الالباق) . 

(۹۲) أخرجه البحاری VE SETA ETAL)‏ - 159/8) وسلم (OUT)‏ وأبو داود (۱۸/۲) وابن ماجة 
(1/ت) والبیہقی )٦٤/٤(‏ والسياق لما والطیالسی (VEEL)‏ وأ مد ر۳/۲٣۲‏ و ۳۸۸ و١‏ ) من طريق 
تابت GLI‏ عن أنى رافع عنه (GUY)‏ 


oA 


وكلما كثر عدد المصلين كان أفضل وأنفع للميت . 


فعن ابن عباس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله كه يقول : 

« ما من alld Cai glint Jey‏ عَلَى جنازتہ ته diy SS YG; Sgt‏ 
هیا إلا gaia‏ الله فيه Os‏ رتال أيضا HE‏ : « ها من ods‏ صلی عليه dal‏ 

من الْمُسْلِمِينَ HU ALS‏ كُلْهُمْ يَسْفَعُونَ As WBS‏ فيه By‏ حدیث 
آخر : «غفر له» وفى آخر «ثلاثة صفوف» وقد یغفر للميت ولو كان العدد أقل من 
مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شىء من الشرك للحا يث قبل المتقدم . 


قال الإمام الدووی'' : 


قال القاضی : قیل ode‏ الأحاديية ترچت اجدية لسائلين .ألا ع عر دلا 
فأجاب كل واحد [لكل واحد] منہم عن سؤاله هذا کلام اله اضی وختمل أذ یکوں 
النبى BE‏ أخبر بقبول شماعه مائة فأخبر به ثم Jb‏ ش فاعة أربعين ثم نلاثة م مھ 
وإن قل عددهم فأخير به وحمل ast‏ أن يقال هذا مفھوم عدد ولا نج به جماهير 
الأُسوليين فلا يلزم من الاعبار عن قبول ۶فاعة مائة منع قبرل ٠١‏ دود ذلك وكذا 
الأبعين مع ثلاثة صفوف وحيتيذ کل الأحاديث عدرل بها وخت ل الشفاعة بأقل 


الأمرين من aw‏ صفوف وأربعين al‏ . 


chy (ray tal ally وابن ٭اجة‎ (VEN) أخرجه مسلم وأبو داود‎ ary 

(at)‏ رجه مسلم )۳/۳( cial, (CAT JYA1/1) a ll‏ وہرےححھ HOH‏ اہی 
)۴۰/٤(‏ والطیالسی panty VEYA)‏ (الأارالى) . 

)40( مسلم شرح الإمام النووی (۱۷/۷) . 
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وقال صاحب عون المعبود "2 : 
وهذه الأأحاديث فيها دلالة على استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى 
هذا العدد الذي یکون من موجبات الفوز 5 وقد قيك ذلك ا : 
الأول : أن یکونوا شافعين فيه أى مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة . 
GUI‏ : أن يكونوا مسلمين ليس فیہم من يشرك باللہ شيا کا فى حديث ابن 
عباس السابق |,ھ 2 


صبيخ الأرعي الق تفال زالضا:عا|لیت 


قال AE‏ : « إِذَا صلَيٹُمْ علَى oth‏ فأمحلصوا "٠ eT‏ قال صاحب 
عون المعبود : 

قال ابن COUN‏ : أى ادعوا له بالاعتقاد والاخلاص . 

وقال المناوى : أى ادعوا له بإخلاص لأن القصد بہذہ الصلاة Ui]‏ هو الشفاعة 
للميت » وإنما يرجى yd‏ عند توفر الإخلاص والاتہال . 

وف النيل : فيه دليل على أنه يتعين دعاء خصوص من هذه الأدعية الواردة وأنه 
ينبغى للمصل على الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسًا أو مسيئًا ء فلأن 
ملابس المعاصى أحو ج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم ولذلك 
قدموه بين أیدیہم وجاءوا به إلیہم ء لا کا قال بعضهم إن المصلى يلعن الفاسق 
ويقتصر على الملتبس على قوله اللهم إن كان محسئًا فزده إحسائًا » وإن كان مسيعًا 
فأنت أولى بالعفو عنه . فإن الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء ء 
والثانى من باب التفويض باعتبار المسىء لا من باب الشفاعة والسؤال وهو تحصيل 
للحاصل ء والميت غنى عن ذلك ١ھ‏ من عون المعبود . 


. وأبو داود واين حبان والبیہقی (وحسنه الألباق)‎ )۱٣٤۷٤-٣۸۰--١( أخرجه ابن ماجة‎ (AY) 
 تبملل عون المعبود شرح ستن ألى داود (447/48) باب الدعاء‎ (4A) 


٦ 


وهاهى بعض صيغ الدعاء التى تقال فى الصلاة على الیت : 


« اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القير وعذاب 
النار > وأنت أهل الوفاء والحق . اللهم اغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور 
\ )44( 
لرحم » ٠‏ . 

أو « اللهم اغفر LL‏ وميتنا وشاهدنا وغائبنا » وصغيزا وكبيرنا » وذكرنا 
O Utah,‏ ء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ء ومن توفيته منا فتوفه على 
الایمان 3 اللهم لا تحرمنا أجره 3 ولا تضلنا بعدہ Oo,‏ 5 

أو » اللهم اغفر له ء وارحمه » وعافه » واعف عنه ء وأكرم نزله » ووسع مُدخله 6 
واغسله بالماءوالثلج والبرد ء ونقه من الخطايا کا ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله 
دارا خيرًا من داره ء وهلا خيرًا من أهله » وزوجّا Got‏ من زوجه ہ وأدخله الجنة » 
وأعذه من عذاب القبر » ومن عذاب النار 7 

أو « اللهم عبدك وابن أمتك ء احتاج إلى رحمتك » وأنت غنى عن عذابه ء إن 
كان حسنًا فزد فى حسناته » وإن کان مسيئًا فتجاوز عنه "° . 


)4.4( أخرجه أبو داود (1۸/۲) wile‏ ماحة )٥٥٤/۱(‏ وان حبان (۷۰۸) وأحمد (40/1/5) وقال الألبانى 
ae‏ صحيح) . 

٠‏ ) قال الطيبى : والمقصود من القرائن ail‏ الشمول والاستيعات فلا تحمل على التخسيص نظرا لمفردات 
ais a‏ قال : اللهم اغفر للمسلمين والمسامات كلهم أجمعين انظر عون المعبود (۱۹۸/۸) . 
)٠۰ ١)‏ أخخرحه ابن ماحة (LO)‏ والبیہقی (41/4) من طريق محمد بن إبراهيم التیمی عن هی سلمة عنه . 
وأبو داود (1۸/۲) والترمذى )١41/5(‏ وابن حبان فى صحبحه (۷۰۷ - موارد) وا حم (92/1) والبييقى 
Cal‏ وأحمد )۴٦۸/۲(‏ من طریق یی بن ن Ul‏ كثير عى Ul‏ سلمة به ost‏ دون قوله (اللهم لا تحرمنا ...) قهى عند 
أنى داود وحده ٠‏ وصرح ح ot‏ بالتحديث عن AT‏ قال : (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبىٍ ء (وقال 
الشيح الألباف) وهو Wr‏ وللحديث شاهد می حدیت ابن عباس opt‏ رواه الطبرانی فى (الكبير) والألبانى) . 
(O°)‏ أخرجه مسلم | لحو والسياق لہ . واللسائی (۲۷۱/۱) وابن ماجة (LYON)‏ والیہفی 
66/5( وأحمد وغيهم (SWIM‏ 
٠ “Ty‏ الماع فى المستدرك وہ ححه )۳٥۹/۱(‏ ووافقه الدهبى رثم الألياف) . 


1۲ 


وإن کان Cull‏ صبيًا قيل : « اللهم اجعله لوالديه سلفًا وذضرًا وفرطًا OF oly‏ 
وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده ء 
اللهم ألحقه بصالح سلفه المؤمنين فى كفالة إبراهم وأبدله دارًا حيرا من داره وأهلًا 
خيرًا من أهله ء وعافه من فتنة القبر ومن عذاب النار OO‏ 


: )٠١/٤( قال الشوكانى فى نيل الأرطار‎ )١٠٤( 
. هريرة » وروی مثله سفیان فى (جامعه) عن ا حسس (الألبالى)‎ af روى ذلك البیہقی من حديث‎ 
. بعض هذه الروايات فى الصحيح وبعضها فى السئن‎ (1 +0) 


1۳ 


ولا يجوز الدعاء بغير ما ورد عنه BEE‏ : 


قال الحافظ فى (التلخيص ا ہیں )۱۸۲/٥(‏ . 

كال تعض العلماء : اختلاف الأحاديث ف الدعاء على الجتازة محمول على أنه كان 
يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيه ء والذى أمر به أصل الدعاء ا.ه . 

وقال الامام الشوكانى"'“ : 

واعلم أنه قد وقع فى كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثور عنه HEE‏ واتمسک بالغابت 
عنه OMT‏ واخحتلاف الأحاديث فى ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء 
وللآخر بآخر » والذى أمر به AE‏ إخلاص الدعاء . فالرجل المتبع للسنة يدعو بهذه 
الألفاظ الواردة فى هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى ولا يحول الضمائر 
المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنشى ء لان مرجعها الميت وهو يقال على 
الذكر والانٹی ء كذا قال الشوكاق رحمه الله . 


)4( نيل )٥٥/٤( LM‏ و«عون المعبود» شرح سنن al‏ داود )٢١٥-٥٥٠٥/۸(‏ . 

(۰۷) قال الشیخ الألبانى فى أحكام الجنائز ص ۱۲۷ بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم تما ورد عنه 
& » فالعدول عنه ine‏ بخشی of‏ محقق فيه قول الله تبارك وتعالى : ل اُستبدلوت الذى هو Sal‏ بالذى هو 
خير If‏ 5 
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ما سبق يتضح فضل الصلاة على الميت والدعاء له والاستغفار وما فيها من خير 
كثير وقد يدفعنا ذلك إلى سؤال : , 


ةسل الضلاةع ل [BUS‏ 

إن الصلاة والدعاء والاستغفار للميت يصله الشىء الكثير منه . أما الكفار 
والمنافقون”*' '© فتحرم الصلاة والاستغفار والترحم علیہم لقوله تعالى Ds‏ ولا صل 
على rl‏ مینهُم مات Gl‏ وا َم على قبرہ Qh‏ كقرُوأ بالل ورَسُولهِوَمَائُوا 
وَهُمْ فَاسِقُونَ OG‏ 

وقال LAL‏ النووی فى المجموع (ہ/٤١٣٤۱و۸٥۲)‏ : 

« الصلاة على الكافر » والدعاء له بالمغفرة حرام" » بنص القران 
والاجماع ٠‏ . 

عن على رضى الله عنه قال : معت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان » فقلت : 
تستغفر لأبُويك وهما مشركان !؟ فقال : أليس قد استغفر إبراهم عليه السلام لأبيه 
وهو مشرك ؟! قال : فذكرت ذلك للنبى AG‏ فنزلت : 9 ما MOT‏ وَالِينَ 


(۱۰۸) قال السيخ الألبانى فى صفتهم : هم الذين یطون الكفر ويظهرون الإسلام » Uy‏ يتعين كفرهم با 
يترشح من كلماتهم من العمز فى بعض أحكام الشريعة واستهجانها ء وزعمهم أنها خالفة للعقل والذوق : وقد 
أشار إلى هده الحقبقة bey‏ تبارك وتعالى فى قوله ف أم حسب الذين فى قار ہم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم . ولو 
نشاء لأريناكهم فلعرفتہم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول › والله يعلم أعمالكم 4 وأمثال ge‏ اادافقیں كثير فى 
عفر نا poll‏ . : 

. ۸٤ : سورة التوبة ؛ الآية‎ )۱۰١۹( 

(V6)‏ ومن دلك تعلم خطأ بعض المسلمين الیوم من الترحم والترضى على بعش الكفار ۔ 


10 


ose oat ولاه‎ ge ےھ‎ ١ گە‎ of 8 te ote - ra] جک وو و‎ gor, 

ءَامَثوا ان يَسْتَغفِروا للمشركِين وَلو كاثوا اولى قونی من بعد ما بِينَ لهم انهم 
om fare‏ لسع عم > Par 3 ١ ‫َ oy MIPS,‏ 2 

أَصْحَابُ الْجَحِيم » وَمَا كان اسْتَعْفَارٌ إِبْرَاهِيمَ!''' لأبيه إلا عن موْعَدَةٍ وَعَدَهَا 

إيّاهُ ء hs td‏ لَه أله عدو al‏ تبر مئه » إن ONG Ge BY antl‏ التوبة 

. (۱£ > VY) 


)4.14( قوله تعالى على لسان by 8 pat‏ اغفر لى واوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب »© . 
eel )۱۱١(‏ النسائی (VAT)‏ والترمذى )١١١/4(‏ وحسنه : واین جریر (۲۸/۱۱) وا ام (؟/ه (TV‏ 
aal,‏ (الالاوهم )٠‏ والسياق له وإسناده حسن ء وقال الام وصحیح الإستاد» ووافقه الذهبى (الألبالى) 5 


15 


فض بع اب رہ 
وحمل الحنازۃ واتباعها من حق اميت المسلم على المسلمين 3 تقدم 
فكما هو فضل dul Sy‏ وثواب لمن يشيع الجنازة فكذلك رة ومغفرة وشفاعة 


للميت . 


لقوله BB‏ : ہ من شهد لِجتارةٍ من بها ء ٠‏ وف رواية : من الع جدازة 
لم ياتا َاخیسابا ء «bid Uh gle hal So‏ وَمَنْ شهدا FE‏ 
٠ ٠ Gh‏ وف الرواية الأخرى : يُفرَعَ مِنها » فَلَهُ قيراطَانِ Se‏ الْأجُر » قيل : 
ا رَسُول الله وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قال : بل الْجَبَلَيّن العَظِيمَيْن . ہ وف الرواية 


الأخرى : IF‏ قیزاط ملل aed‏ ب" . 


(VAY)‏ أخرجه الىخاری (۸۹/۱ - ۹۰ ٥٥١ , ۱۲ 0160/9 ١‏ — 164) وسلم (/1ه-05) وأبو 
داود (14-3/9) والنسالى (۲۸۲/۱) والترمذى )٥٥١/١(‏ وصححه . وكذلك ابن ماجة وابن الجارود 
والبیہقی والطیالسی وأحمد من طرق کثوۃ عن al‏ هريرة (SU‏ ۔ 


۷ 


1 فاع الف 


اعلم أنه من السٹن المنسية التى يندر العمل بها OW‏ والتى تسبب خسارة كبورق 
للميت هى الوقوف على قبن بعد الدفن والدعاء له والاستغفار له وسؤال الله بتثبيته 
لأن الميت حینعذ يكون فى موضع السژال فيستحب لن حضر الدفن أن يستغفر 
. للميت ويسأل له التثبيت ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثان بن عفان رضى الله 
عنه قال : و كان النبى AE‏ إذا فرغ من دفن OU‏ وقف عليه فقال : « استخفروا 
a RY‏ وَسَلوا لَهُ اتيت a‏ سنال OP‏ 

وقال عمرو بن مرة : كانوا يستحبون إذا وضع الميت ف القبر أن يقولوا : اللھم 
أعذه من الشيطان"'' , 

وقال الشيخ محمد عبد السلام"" "" إن هذه السنة منسية - للأسف - وندر من 
يعمل بها » ما يسبب حسارة كبية للميت » فمن الواجب إحیاڑھا من جدید 
بالبقاء عند all‏ مقدار ذبح بعير ء یستغفر له ويدعى له بالتثبيت . ا.ه . 

ويقول الذى يضع الميت فى لحده : 

بسم الله وعل سنة رسول الله ء أو : ملة رسول الله BE‏ 


(1Y) 


( ۵۱ أخرجه أبو داید (۷۰/۲) وا ام (۳۷۰/۱) والبیہقی )07/8( وقال الحام «صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبى ء وهو کا قالا . وقال النووى فى ا جموع )۲۹۲/٥(‏ : إسناده جيد (زاد المعاد تحقيق الأنؤوط) . 
(V2)‏ جود لحافظ ابن حجر إسناده انظر فح الباری (۴۱۹/۲) : 

رده فی كتاب (حکم القراءة على الأموات هل بصل ثوابيا إلہم) طبعة المكتية السلفية . 

(۱۱۷) من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (۷۰/۲) والترمذی ٥٥١/٢(‏ و (VOY‏ وابن ماجة (437/1) 
وار حبان فى (صحيحه) (۷۳) وا لآ (۱۵۲/۲ و (VOY‏ والبہقی )79/8( وأحمد (رقم ٦۹۹۰‏ ر 
٣۳ھ‏ ر ۳۷۰ و )٦٦٦٦‏ س طریقین عن ابن عسر (SUM‏ 


3A 


Ns, کے ا‎ 
اا‎ 
ا" 2 ررر‎ PSA aa) 
Seale es 
وا‎ Galle 


AOA Ae CE om A 
ie 2 ا ھی‎ ONEN 
الدعاء للميت أثناء زيارة ا مقابر 907[ قضاء صوم النذر عنه‎ ]۹[ 
ا حج عنه‎ ]1٦[ الدعاء للميت عامة‎ ]١ +[ 
الصدقة عن اميت 17 اع الرباط فی سبيل الله‎ 7 
وموت الرابط‎ 
شهادة الأحياء‎ [VA] الصدقة ا اریة‎ ١ 7 
للأموات بالصلاح موجية‎ 
لدخول ا جنة‎ 
علم ينتفع به [۱۹] السنة ا حسنة‎ ]١ 7 
الأبلاد‎ tof ولد صاخ ۰7 موت‎ ع١‎ 7 


37 الغرس والزر ع 


ad bet Soa Te 
(SEs 


AMS الاعاءللمبیتاأشتاز‎ ۹۱ 


وليست الزيارة خصصۂ بوقت کا يفعله الناس اليوم من زيارة المقابر فى [يوم 
الخميس أو فى المناسبات - أو الأعياد] فالزيارة الخصصة ف هذه الأوقات وما شاببها 
بدعة يجب ترکھا!“''' . ولكن تسن زيارة المقابر لأمرين : )١(‏ للاتعاظ بها وتذكر 
الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه . (۲) الدعاء للميت 
وذلك لقوله عه : « إثى كنت pS‏ عن رَبَارةٍ القبُور ء فَرُورُوها . Ud‏ 
كوكم الآجرة « دكم بارا حيرا ء من sul‏ أن يزو قيرز » وله ولا 
هجُرا OO‏ 

قال ALAN‏ النووى رحمه الله" وا هجر : الكلام الباطل ء وكان النبى YY‏ لقرب 
عهدهم من الجاهلية فربما کانوا يتكلمون بکلام الجاهلية الباطل . فلما استقرت 
قواعد الإسلام » وتمهدت أحكامه » واشتہرت ملاتحه أبيح هم الزيارة » واحتاط BE‏ 
بقوله : ١‏ ولا تقولوا هجرًا » وقال الصنعانى فى سبل السلام )١57/7(‏ عقب 
أحاديث ف الزيارة والحكمة منہا : « الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان 
الحكمة فیہا ء وأنها للاعتبار فإذا حلت من هذه لم تكن مرادة شكًا » . 


. طبعة مكتبة الصحابة‎ | Ad فى زيارة المقابر فى رسالتنا [اداب ريارة‎ SRE que انظر‎ )١14( 

)114( جرح مسلم gly )۸۲/٦ ۰ Wet‏ داود (۷۲/۲ و ۱۳۱) ومن طريقه البیہقی )۷۷/٤(‏ والنسائی 
(۲۸۰/۱ و ۱۸۸ ر٣/۲۹٣‏ ر۰٣۴‏ وأحد زه/.5؟ وہہ و٣۳‏ وكدم (الألباي ۔ 

(VT)‏ فی كتابه ہا حموع شرح المهذب» (ہ/ ۔ 


۷۱ 


صِغ‌الداراضتاءالزیلۃ 


وکان من te‏ إذا مر بالمقابر قال : 

PS ٠‏ م sl Jil Sie‏ + من ntl‏ َالْمْْلمينَ ء ء B15‏ إن شَاءَ الله 
بكم لفون gal‏ آنا i555 bY‏ لَكُمْ Sit > as‏ الله ا وَلَكُمْ الْعَافیَةً OM,‏ 
قال ٹمس الدين آبادی : قال 01 tp Sale‏ : وفيه من 
العلم أن السلام على ا موتی كالسلام على الأحياء فى تقديم الدعاء على الاسم ولا يقدم 
الاسم على الدعاء کا يفعله العامة وكذلك هو فى كل دعاء a‏ كقوله تعالى : 
D‏ رَحْمَةُ الله fal Ste ATG‏ الْبَيْتِ 4 هود (۷۳) وكقوله تعالى : « سَلَامٌ 
عَلَى Sent I‏ الصافات )٣٣١(‏ وقال تعالى فى حلاف ذلك > SI‏ عَلَيِكَ 
al‏ إلی يوم pit‏ € ص (VA)‏ د الاسم على الدعاء ١.ه‏ وقال asl‏ & 
السا علی si fil‏ من المُؤْمِينَ وَالمُسْلِمِينَ » ور ery‏ حم الله المُسْتَقدِمِينَ 
Ee‏ و وَالمُسْتَأَخرِينَ Uj‏ إن شَاءَ الله orcs gio’ ox‏ ۱ 

وعن أم المؤمنين عائشة رضی اللہ عنہا قالت : كان رسول الله EE‏ يقول : 
Jal Kile HI‏ كار قوم Sue‏ ء ON‏ وَإياكُمْ وما ئوعذون غدا مُوجُلُونَ ‏ 
Uj‏ إن aa‏ بكم لَاحِقُونَ , الُم اغفر لأخل تقیع (الغرقي ©" أو السام 


(V1)‏ أخرجه مسلم )10/1( والتسالى واين ماجة )۱٦۹/۱(‏ وكذا ابن ألى شیبة )۱۳۸/٤(‏ وابن السنی 
(OAT)‏ والبيبقى وأحمد Tor/oy‏ و Tod‏ و٣٣٦۳)‏ والزيادات هم جیما حاشا ابن ماجة ومسلمًا (الألباف) . 
)۱٢١(‏ عون المعبود شرح سئن ایی داود )٥٦/4(‏ . 
(VT)‏ جزء من حديث آخرجه مسلم CV E/T)‏ والنسائی VIAN Vey ۲۸٦/١(‏ وأحمد 
(٦/٢٢۲)۔‏ 
)١۲ ٤(‏ البقيع هنا بلا حلاف مدفن Jal‏ المدينة می بقيع | لغرقد لغرقد كان فيه وهو ماعظم من العوسج (نوع 
من الشجر مختار الصحاح ص )٤۷۲‏ . 
والحديث أخرجه مسلم (1۳/۳) والنسائی (۲۸۷/۱) وابن السنی )۱۸٥(‏ والبیہقی )۷۹/٤(‏ وأحمد 
)۱۸۰/٦(‏ وليس عندہ الزيادة بالمغفرة والزيادة له ولابن السن (GU)‏ . 


۷۲ 


وس wat‏ مو یہ و 2 2 e‏ ہے و و ے عیے۔ وو کا2 : 
Se‏ اهل دار قوع مُوْمِنِينَ » SUG BLS‏ وَمَا تُوعَدُونَ WE‏ مُوّجُلونَ ء وَإِنّا إن شَاءَ 
a ay‏ ا a rid‏ £ 

لله بكم لاحقون ء اللهم اغفر JOY‏ (هذه المقابر) OP‏ 


أهلها والدعاء حم والترحم عليهم ا.ه OD‏ 


(VY 9)‏ أخرجه مسلم ء والنسائی ء وایں السنى » والبيقى . 
)۱٢١(‏ قاله الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم )٦١/۷(‏ . 


نف 


اك 
mb Mol 1‏ 


قال تعا ی : ب Sully‏ جَاءُوا من بَغِدهِمْ يوون وبْنا اغْفِرٌ لا وَلِإواننا 
لن OMS all Uys‏ قال ابن القم OM‏ فأثنى الله سبحانه علہم 
باستغفارهم للمؤمنین قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء » وقد يمكن أن 
يقال Le‏ انتفعوا باستغفارهم لأنہم سنوا هم الإيمان بسبقهم إليه فلما اتبعوهم فيه كانوا 
كالمستنين فى حصوله لهم » لکن قد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على 
الدعاء له فى صلاة BLL‏ ۱ھ . 

وقال OU add‏ ومن كال هذه الشريعة التى شرعها لهم والتى مبناها على العدل 
والاحسان والتعارف ؛ أن الرب تعالى أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده 
المؤمنين ويستغفرون هم » ويسألونه لهم أن یقیہم السيئات وأمر خاتم رسله أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات . ۱ 

وقال : وأخبر تعا ی عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين » كنوح وإبراهم وحمد 
صل الله عليه وعلیہم وسلم فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه » 
فكأنه من سعيه يوضحه أن الله سبحانه جعل الاعادة Le‏ لانتفاع صاحبه بدعاء 
إخوانه من المؤمنين ء وسعيبم » فإذا أقى به فقد سعى فى السبب الذی يوصل إليه 
ذلك AS,‏ 


. ٠١ : سورة الحشر الآية‎ (TY) 
5 ٠١۸ ص‎ ail للامام ابن‎ b> ale (VTA) 
. ۱۷۲ «الرو جه للإمام ابن الق ص ۱۷۹ء ع‎ (VTA) 


Y4 


وقال PLAN‏ النووی!'''' : 

أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه'"'" إلیہم واستدل بقوله 
تعالى : 8 وَالّذِينَ جَامُوا من يَعْدِهِمْ .... رَحِيمٌ OPE‏ وقال : وغير ذلك من 
الآيات المشهورة بمعناها ء وف الأحاديث المشهورة كقوله عليه السلام « اللهم اغفر 
لحينا وميتنا » ء «اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد ٠‏ ا.ه . 

ودعوة الأخ المسلم ao‏ بظهر الغيب مستجابة : لقوله se‏ : 

« دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجابة .. وعند رأسه ملك موكل » 
كلما دعا لأخيه بخير ء قال الملك ا موکل به : آمين ولك Oe‏ 

وكذلك قوله تعالى : « وَالْذِينَ جَاءُوا من بَعْدهم یق يَقُولُونَ رتا اغْفْرٌ گا 
at‏ الْذِينَ سبَقُونَا بالإيملن "۲ . 

وقد ذكر الشيخ القاس TO)‏ ان من «حقوق الأحوة والصحبة0 أن تدعو له فى 


. ١6٠١ الأذكار لللووری ص‎ ary 

(V1)‏ وخالف فى ذلك الشيخ رشيد رضا فقال : فى تفسير المنار )۲٥٢/۸(‏ : الدعاء لأموات المسلمين 
ولأحيائهم فهو عبادة لا ينتقل ثوابها من الداعى إلى المدعو له وم يرو فى إهداء ثواب الدعاء شىء . بل ثوايه للداعی 
وحده سواء استجابه الله أم لا ؟ وإغا ينتفع المدعو له بالاستجابة » واستجابة الدعاء للأحياء والأموات لا يمكن أن 
تكون Le‏ بنقض قواعد الشرع ء ولا جا يبطل سنن الله تعالى فى الكون ء فنفوض الأمر فى صفته إلى الله تعالى 
ونكتفى من العلم بفائدة الدعاء لاخوائنا الذين سبقونا بالإيمان وغيهم إنه عبادة مشتملة على تحاب المؤمنين 
وتكافلهم واهتامهم بأمر سعادتہم فى الدنيا والآخرة ا.ه . 

٠١ : سورة الحشر الآية‎ (TY) 

(۱۳۳) قال العلامة شمس الحق آبادی فی شرحه لسئن Gl‏ داود «عون العبودہ )۳۹٣/٤(‏ : 9 وكان بعض السلف 
إذا أراد of‏ يدعو لتفسه يدعو لأحيه المسلم بتلك الدعوة ليدعو له الملك بمثلها فيكون أعون للاستجابة . قال 
المنذرى وأخرجه مسلم بنحوہ انتھی . وقال الشیخ GUM‏ الحديث أحرجه مسلم AVA)‏ و۸۷) والسياق له 
وأبو داود (1/ ١‏ 5 ۲) وأحمد (/557) من حدیث ألى الدرداء بل إن صلاة الجنازة شاهد لذلك » ۽ لان غاليها دعاء 
للميت : واستغفار له . انی . 

٠١ : سورة الحشر الآية‎ (VTE) 

)10( كتاب «تبذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدین؛ للإمام القاامی ص ۱۸۱ . 


Yo 


حياته ويماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وکل متعلق به کا تدعو لنفسك . 

ويذكر حديث الدعوة للأخ بظهر الغيب السابق ذكره » ثم يقول وكان أبو الدرداء 
يقول : إنی لأدعو لسبعين من إخوانى فى سجودى أسميهم بأسمائهم وكان محمد بن 
يوسف الأصفهانى يقول : وأین مثل A‏ الصالح ؟ [ أهلك یقعسمون ميرالك 
ويتنعمون Le‏ خلفت وهو منفرد بحزنك مهم با قدمت وما صرت إليه ء يدعو 
لك فی ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الری ع . وعن بعض السلف «الدعاء 
للأموات بنزلة الهدايا للأحياء» |.ه . ۱ 

وأخيرًا : ودعاء النبى مي للأموات فعلا وتعليمًا ودعاء الصحابة والتابعين 
والمسلمين عصرًا بعد عصر أكثر من أن يذكر وأشهر من أن ینکر وقد جاء أن الله 
يرفع درجة العبد فى الجنة فيقول : أنى لى هذا ؟ فيقال : بدعاء ولدك لك ١.ه‏ (ابن 
القم فى كتابه الروح ص )15١‏ . 


كلا 


eel ماینن(‎ 


[] ا حکمة من الزيارة فالزيارة لم تسن إلا : 

phy...‏ للاتعاظ والاعتبار وتذكر الآخرة » شريطة ألا يقال عندها 
ما يغضب الرب سبحانه وتعالى . 

. . . . [ ب ع نفع الميت والاحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار 


: آداب الزيارة‎ cv] 

. . . . [اح توفر النية الخالصة لوجه الله تعا ی وتنفيذ سنة من السئن . 
]٢( . . . .‏ إلقاء السلام على Jal‏ القبور . 

AGE الدعاء لهم بالصيغ الثابتة عنه‎ ]٣[ we 


: أما نما يحرم عند القبور‎ ]٣[ 
. [اع الذبح لوجه الله‎ . . . 
رفعها زيادة على التراب الخارج منہا ۔‎ ]٢( . . . . 
. الكتابة عليها‎ ]٣[ ٠... . 
. البناء عليها‎ pepe... 
. [هع القعود علیہا‎ . .. . 
. 53ع الصلاة إلا وعندها‎ . . . 
. بناء المساجد عليها‎ ]۷[ .... 
. [مع اتخاذها عيدًا » تقصد فى أوقات ومواسم معينة‎ . . 
. السفر إلیا‎ ]۹[ . 
. کسر عظام اميت‎ [V+]. 


۷۷ 


(ENN zea 
کل 1 الضدفئعرالليث‎ 


قبل أن نبدا الكلام عن مشروعية الصدقة عن ا ميت 
نتحدث عن مفهوم الصدقة : 


قال الحافظ ابن رجب" : 


أحير رسول الله BEE‏ : أن جميع أنواع المعروف والاحسان صدقة » وق صحيح 
مسلم عن حذيفة عن النبی مَل قال  :‏ كل Hike Dati‏ ؛ وخرجه البخارى 
من حديث جابر عن النبى LEE‏ قال : « الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف 
والإحسان حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة علیہم » وقد قال SAE‏ 
قصر الصلاة فی السفر « صَدقَةً Ghia‏ الله بها SHE‏ فاقوا صَدَقْقَهُ » خرجه 
مسل 

والصدقة بغير ا مال Oleg‏ : 

أحلها : ما فيه تعدية الاحسان إلى الخلق فيكون صدقة علیہم » وربما كان 
أفضل من الصدقة JUL‏ » وهذا كالأمر بالمعروف والنہی عن المنكر » فإنه دعاء إلى 
طاعة الله » وكف عن معاصيه وذلك خير من النفع با مال » وكذا تعلم العلم النافع 
وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعى فى جلب النفع للناس ودفع الأذى 
عنهم » وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم . قال معاذ : تعليم العلم لمن 


. كتاب «جامع العلوع والحكمة شرح خمسين حديًا لابن رجب‎ (VT) 


VA 


لا يعلمه صدقة . وکف الأذى عن الناس ء وتبسمك فى وجه أخيك صدقة » 
وإرشاد الرجل فى أرض الضلال ء وإماطة الشوك والعظم وا حجر عن الطريق » 
وإعانة الضعيف ء وغرس الغرس » وحفر البكر . 
والنوع GUI‏ من الصدقة : 
التى ليست مالية : ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذکر من التكبير والتسبیح 
والتحميد والتہلیل وكذلك المشى إلى المساجد وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقة 
المالية |.ه . 


v4 


الضركئعراليك 


قال الامام النووى""" : 

الصدقة عن الميت تنفع الیت ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء ا۔ھ . 

فعن عائشة رضی الله عنها « أن رجلا قال لرسول اللہ RE‏ إن أمى Et‏ "° 
نفسها ولم توص ء وأظنها لو تكلمت تصدقت » فهل ھا أجر إن تصدقت عنها وی 
أجر ؟ قال نعم » فتصدق عنها OG‏ قال الإمام النووى”** '2 : وأما قوله أظنها لو 
تكلمت تصدقت . معناه : لما علمه من حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتہا فى 
الوصية وف هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها وأن ثوابها يصله وينفعه 
وينفع المتصدق Cah‏ وهذا كله أجمع عليه المسلمون . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه : 

: أن سعد بن عيادة - آخا بنى ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنہا » فقال‎ ١ 
رانا غائب عنها » فهل ينفعها إن تصدقت بشىء‎ ١ يا رسول الله إن أمى توفيت‎ 
صدقة‎ OGLE حائط‎ of عنبا ؟ قال : نعم ء قال : فإلى أشهدك‎ 
. ۲۷۱ عليبا‎ 


۳۷۱ فى شرحه على صحیح مسلم (۹۱/۷) . 

(۱۳۸) بضم ahd‏ وکسر اللام . آى : ست ء على ما م بسم فاعله » أى مانت فجأة . 

(۱۳۹) أخرجه البخارى (۱۹۸/۳ء ۰-۳۹۹/۵ )٤۰‏ ومسلم (۸۱/۴ ۰ ۷۴۷/۱) ومالك ف الوطاً (۲۲۸/۲) 
وأير داود (7/ت )١‏ والسانیق )۱۲۹/٢٣(‏ و اس ماحة (VV LY)‏ والبیہقی ٦٢|‏ ۱۷۷۸۔۲۷۸۰ وأحمد 
COV)‏ (الالىال) . 

. )۸/۱۱( فی شرحہ على صحیح مسلم‎ )١۰( 

. المديقة مى التحل أو العنب ؛ ومی نذلك لما يرق منہ أى يجنى من الثمر‎ CV) 

(very‏ آخرجہ البخارى ۲۹۷/۰ و۳۰۱ و۳۰۷) yh‏ داود (5/7 )١‏ واللسانی )١0/5(‏ والترمذى 5/5 ؟) 
واشیہقی (۲۷۸/۹) (Fo ۰۸-۳۵۰-۳۰۸۰ aah‏ والسباق له رالألباف) . 


As 


أما قضاء النذر عن الميت فهو داخل تحت باب قضاء ما على الميت من دين 
النذر : 


وأيضمًا عن عبد الله بن عباس أنه قال : استفتى سعد بن عبادة رسول اللہ عي ى 
نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله EE‏ فاقضه عنہا . 

قال الإمام النووى"*" : 

أجمع المسلمون على صدحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة . فإن نذر 
معصية أو Ele‏ كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا وبه قال جمهور 
العلماء وقال wal‏ وطائفة فيه كفارة يمين . 

رقوله SEE‏ : «فاقض عنہاہ دليل لقضاء الحقوق الواجبة على اميت أما الحقوق 
ا مالیة فمجمع عليبا Ll,‏ البدنية ففیہا خلاف .... اھ . 

قال صاحب عون المعبود : 

قال القسطلانى”**' : والجمهور على أن من مات وعليه نذر مالى أنه يجب 
قضاؤہ من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر فى مرض الموت فیکون من الثلٹ 
وښحتمل أن يكون سعد قضی نذر امہ من تركتها إن كان ماليا أو تبرع به اھ . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه : 

؛ أن رجلا قال للنبى BE‏ : إن أبى مات وترك مالا و يوص فھل يكفر عنه أن 


أتصدق عنه ؟ قال : نعم 4 , 


(VEN)‏ فی ame‏ على صحيح مسلم ز1١/17)‏ كتاب النذر والٹرمذی وقال حديث حس صحيح «عارضة 
(rely) nso‏ . 
(VEE)‏ عون المعبود شرح سن ألى داود )۱۳٤/۹(‏ . 


(its)‏ أسرحه مسلم )۷۳/٥(‏ والنسائی (۱۲۹/۲) وابن ماجة )۱٦٦/١(‏ والبيبقى )۲۷۸/٦(‏ وأحمد 
(GUY ۷۱/۲ (‏ . 


۸۱ 


تنفيذ الوصية : 


عن عبد الله بن عمرو : 

و أن العاص بن وائل السهمى أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ء فأعتق aul‏ هشام 
خمسين رقبة ء وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية ء قال : حتی أسأل 
رسول اللہ ی ء فأ النبی گل فقال : يا رسول الله : إن بی أوصى أن يعتق عنه 
BL‏ رقبة » وإن هشامًا أعتق عنه خمسين » وبقيت عليه مسون » أفأعتق عنه ؟ 
فقال رسول اللہ عله  :‏ إنه لو كان مسلمًا فأعتقم أو تصدقم عنه » أو حججم 
عنه بلغه ذلك وف رواية : فلو كان أقر بالتوحيد فصمت عنه نفعه ذلك ONG‏ 

وكذلك ثبت عن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن 
أمى مانت فأتصدق عہا ؟ قال : نعم ؛ قلت فأى الصدقة أفضل ؟ قال سقى 
oll‏ » فحفر بئرًا وقال : هذه لأم سعد » قال الحسن : فتلك سقاية ال سعد 


VEY). 
۱ 1 YE ALL 


(AV ٤ والسياق له ء وأحمد (رقم‎ )۲۷۹/٦( أخرجه أبو داود فی آخر «الوصاياة )10/1( والبیہقی‎ )١٤١١( 
. (GUY) وإسنادھم حسن‎ cal والروایة الاحری‎ 
. والنساتی وابن ماجة‎ wal أحرجه‎ )١ £Y) 


AY 


AEF Tess 7 


قال Sai ٠ : BE‏ ابن آدم : مَالِى مَالی !! ag‏ لَك يا ابن آدم مِنْمَالِك ال 
ما أكلت fest‏ بسنت فَبْليتَ أز تصدّفت فَأَمْصيْت OM‏ 

فا مال إما نعمة وا نقمة فأما نعمته الدينية فالنوع الأول“ : 

أن ینفقه على نفسه إما فى عبادة كالسفر للحج والعلم ء وإما فیما يقويه على 
العبادة من مطعم وملبس ومسكن ومنكح وضرورات المعيشة ء ومالا يتوصل إلى 
العبادة إلا به فهو عبادة . 

والنوع الثانى : ما يصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام : 

الصدقة » والمروءة » ووقایة العرض » وأجرة الاستخدام . 

والنوع الثالث : مالا يصفه إلى إنسان معين ولكن یحصل به خير عام كبناء 
المساجد والقناطر والرباطات ودور المرضى وغير ذلك من الأْقاف المرصدة 
للخيرات » وهى من الخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت المستجلبة بركةٴ أدعية 
الصالحين وناهيك بها خيرًا ا.ه . 

ومن أمثلة الصدقة الجارية : ما يدل عليه الحديث الذى رواه ابن ماجة عنه BOG‏ 
أنه قال : ہ إن هما Soul‏ المُؤْمنَ من عَمَلِهِ وحستاته بعد مته ء Made Ube‏ 
وتشر ء أؤ وَلَذا صَالِحًا ركه : أؤ مُصْحَفًا وره » أؤ مسْجذا بناۂ ء أو بيا 


٢٤٢/٤( والسائی فی الوصایا وأحمد‎ (TON و‎ ۲۴٣٣( أخرجه مسلم برقم (۲۹۰۸) والترمذى برقم‎ )١48( 
وه من حديت‎ )41١7و‎ ۳٦۸/۲( من حدیث عبد الله بن الشخیر » وروی مسلم برقم )1904( وأحمد‎ (Te 
. يقول العبد .... ہ ا حدیث‎  ةريره‎ ul 

. ۲۸۰ : ۲۷۹ بتصرف من کتاب «تبذيب موعظة المؤسين» للإمام القامی ص‎ (YEA) 


AY 


تا لان dell‏ + أو Ye‏ أَجْرَاهُ أو صَدقَةً eel‏ مِنْ ماله فى خی 
wl 5‏ 5 ۲ من عد بَعْد مَوْتِهِ » 7 (Ms.‏ 5 

قال سوہ وف المسند بإسناد ضعیف عن معاذ بن أنس عن النبی 
مگ قال : و من بتى AUG‏ غير طلم وَلااغیداءِ fos)‏ وج اق 
وَل ا لَه اجر جار al ls‏ به Jel‏ من علق الرّحْمَن 

وذكر البخاری فی تاريخه من حديث جابر مرفوعًا « من حفر oe‏ منه 
كبد حر من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا آجرہ اللہ يوم القيامة » ا.ه ۔ 
إليك 1 قال : ا ماء 5 

قال العلامة شمس الحق ابادى فى عون المعبود )40/0( [قال الماء] إما لعزته 
بالمدينة فى تلك الأيام أو لأنه أحوج الأشياء عادة 1.ه ۔ 

وقال الإمام النووى O°:‏ بإجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات 
of‏ الوقف لا ele‏ ولا يوهب ولا يورث إنما يتبع فيه شروط الواقف ء وفضيلة الوقف 
وهى الصدقة الججارية ا.ها. 


)١6١(‏ رواه ابن ماجة (5/1 )١ ١‏ بإسناد حسن » ورواه ان خزیِة ف «صحيحه» أيضًا والبیہقی کا قال المتذرى 
(الالبانی) . 


)101( كتاب (جامع العلوم والحكم) شرح مسین حديًا لان رجب ص ۲۸۸ . 
(VON)‏ مسلم بشرح التووی )۸٦/١١(‏ . 


At 


20 


rem ۱۳ 


فالعلم الذى ينتفع به هو العلم الذى نشرہ فى الناس يبتغى بذلك وجه الله تعا یل 
رس معدي كي کر الصحبح قله :5 
مَنْ دَعَا إلى eae‏ كان له من الْأَجْرِ مكل أجُور مَنْ البعَة من غير أن 07 
کے )۱٥١(‏ 

ومن الآثار فى فضل العلم : ماروى عن معاذ أنه قال : تعلموا العلم عإد . 
لله ندشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد ؛ وتعلیدہ ٠ں‏ 


oh 


لا بعليب صدقة » وبذله لأهله قربة » وهو الأنيس فى الوحدة » والصاحب ڈ, 
االمذ » والا۔لیل على الدین ء peal‏ على البأساء والضماء > برفع الله یہ ‘Lal‏ 
فيجعلهم فی الخير قادة سادة هداةً يقتدى بهم ء أدلة ف, الخير » تاقفص اتارمم 
مترمق أفعالهم ء يبلغ العبد به منازل الأبرار والدرجات العُلی ء والافکر فيه با 
بالصیام ¢ ومدارستهہ باأقبام ¢ به elles‏ الله عز وجل ء 49 clay‏ ) وبه يواحد وہس جا۔ ۰ 
ويه ایتورع ٠‏ 49 توصل el‏ © وبه یعرف الحلال وا حرام » وشو ela‏ والحەسل 
تابعه » يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء اها . 

ولا مام ا-لحافظابن ,جب رهه الله تعالى كلام طيب فى فضل العام eal yt Le‏ 


(ier)‏ جزء ين حدیٹ thay‏ الإمام مسلم من حدیت al‏ هريرة ۔ 


قال ا حافظ بن رجب“ : 


قد ذكر الله تعا ی فى كتابه العلم تارة فى مقام ا حمد » وهو العلم النافع ء وتارة فى 
مقام الذم » وهو العلم «الذى لا ينفع» فأماالأول : فمثل قوله.تعاللى Ds‏ قل هلل 
کی jell‏ يَعْلَمِنوَالّينَ ا يَعْلمُونَ د « وقوله تعا لی : ظ شھد الله أله 
لآ إللة إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأوی الم LT‏ بلقني 4" وقولہ تعالی : 
« قل OF‏ زذنی OME tale‏ وقوله تعالى : ط إِلْمَا يَحش الله من یِبادہ 
الْعلمَاء OME‏ 

وما قص سبحانه من قصة آدم » عليه السلام » وتعليمه الأسماء وعرضهم على 
الملائكة ag,‏ > سبْعَائك لا عِلْمَ ا إلا eile‏ إِلك eh‏ الْعَلِيمُ 
Sod‏ 6 ي۶۹ . 

وما قص سبحانه من قصة موسی عليه السلام » وقوله للخضر : [ هَل SUAS‏ 
عَلَى أن ETE Ue ya lid‏ ردا 04" فهذا هو العلم النافع . 

وقد اأخہر الله تعا ی عن قوم أنهم أوتوا علمًا dy‏ ينفعهم علمهم . فهذا علم نافع فى 
نفسه لکن صاحبه لم ينتفع به . قال تعالى  :‏ مكل alll‏ حملا التوراة ثم لم 


)£ 10( كتاب [فضل علم السلف على الخلف] للحافظ ابن رجب ا نل تحقيق مختار غزاوی طبعة دار البشائر 
بتصرف « ويفضل الرجو ع إليه لمعرفة ما هو العلم النافع وأنواعه وكذلك العلم غير النافع وأنواعه فمنہا علم النجوم 
وعلم الفلسفة ¢ والعلوم الباطتة » وأيضًا لمعرقة مدى الاستفادة بالعلوم النافعة « وعلامات العلم النافع وبيان حال 
أهله - وما يدل عليه . 

)109( سورة الزمر الأية : ۹ . 

. ۱۸ : سورة آل عمران الآية‎ )١55( 

. ٠١١ : سورة طه الآية‎ (1 2Y) 

. ۲۸ : سورة فاطر الآية‎ (1 0A) 

)104( سورة البقرة الأية : ۳٣‏ . 

. 51 : سورة الكهف الأية‎ Te) 


۸ 


َحمرقا مكل المَار تخل OE Huda‏ رقال تعالى: ط ال ge‏ تبأ 
call‏ آيناهُ ALA tal‏ منها dash‏ الشيّطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ٭ وَلَوْ شنا 
َرَفْعَْاهُبهَا abet diss‏ إلى الأزض aig‏ هرا 2794 . 
وأما العلم الذى لا ينفع وهو الذى قد ذكره الله تعا ی على جهة الذم : 
فقوله تعالى فى السحر : ومون ما رهم ولا ha‏ ولق WANs‏ لمن 
اشتراة Ms‏ فى Be W‏ من خلاق 74"' ء وفولہ تعالى : « يَعْلَمُونَ ارا مین 
Shh ata‏ وَهُمْ عن الآجزة ہم غَافِلُنَ ٠"‏ . 


. ٥ : سورة الجمعة الآية‎ (V1) 

. ۱۷٦-۱۷١ + سورة الأعراف الآية‎ )۱٦١( 
. ٠١١ : سورة البقرة الآية‎ CVI) 

)118( سور الروم الآية : ۷ . 


AY 


سؤال الله تعالى علمًا نافعًا 
والاستعاذة من علم لا ينفع : 

ولهذا جاءت السنة بتقسم العلم إلى نافع My‏ غير نافع . 

e 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ‎ GEV لا يَحْسْعٌ وَمِنْ تفس‎ Ge GY 
Riera 

وعن جابر رضی الله عنه أن النبى BEE‏ قال : سلوا الله Like‏ نافِعًا وََعَوَدُوا 
الله من عم لا نق ب" . 


(VYTT) & ٤ أخرجه مسلم بلفظ فی کتاب الذکر والدعاء‎ (V1) 
فى خر چ أحاديث الاحیاء : إسناده‎ Hall وقال الحافط‎ CAPD أخرجه ابن ماجة فى کتاب الدعاء‎ (VV) 
(AT ج‎ CEN) ابن حبان فی صحیحہ باب ماجاء على المرء أن یسال الله سل بعلا‎ yeh حسن‎ 
. )۱۸۱-۲/۱۰( والطبرانی فى الأوسط وإسناده حسن » مجمع الزوائد‎ 


AA 


العلم النافع : 


ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعَبّده 
كانه یراہ . 

فأصل العلم : العلم بالله الذى يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به 
والشوق إليه ء ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يبه ویرضاہ من العبد من قول أو عمل 
أو حال أو اعتقاد - فمن تحقق ببذين العلمين كان علمه نافعًا » وحصل له العلم 
النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء السموع . 

قال ابن عمر رضی الله عنهما : وأهل العلم النافع كلما ازدادوا فى هذا العلم 
ازدادوا تواضمًا لله وحشية وانکسازا Yb)‏ 

بیان أفضل العلوم : 

فأفضل العلوم فى تفسير القران ومعانی ا-ندیث والکلام فى الحلال والحرام ما كان 
أثورًا عن الصحابة والتابعین وتابعیہم إلى أن ینتہی إلى أثمة الإسلام المشهورين 
المقتدى بهم . 

ما يدل عليه العلم النافع : 

YI‏ يدل : على معرفة الله وما يستحقه من cle‏ الحسنى والصفات العلى 
والافعال الباهرة . وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته Arty‏ ورجاءه 
والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه . 

WE‏ : المعرفة le‏ يحبه ويرضاه » وما يكرهه ویسخطہ من الاعتقادات والأعمال 
الظاهرة والباطنة والأقوال . 

فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الل ورضاہ والتباعد عما ab Sy‏ 
ویسخطہ . فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمتی كان العلم نافعًا ووقر فى 
القلب ء فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل غيبة Wey‏ ونعشية وعبة وتعظيمًا 


ومتی خشع القلب لله وانكسر له قنعت النفس بيسير ا حلال من الدنیا وشبعت به » 
فأوجب ها ذلك القناعة والزهد ف الدنیا . وكل ما هو فانٍ لا يبقى من ا ال والجاد 
وفضول العيش الذى ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعم الآخرة وإن كان كريد 
على الله . کا فى الحديث Sis wae SG: A‏ بالثوافل & 
Mel‏ ؛ إلى قوله « ae Se ab‏ وین اِسنَعَادّنی لان 8 ے٠‏ 

فدسأل الله تعا ی علمًا نافعًا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا خشع ومن 
نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمه" . 


)۱٦١۷(‏ أخرجه البخاری فى كتاب الرقائق (۱۹۰/۷) ۔ 
)۱٦۸(‏ انٹہی بتصرف من کتاب [فضل علم السلف على علم خلف] تحقيق يحبى ختار غزاوى . 


Gq. 


141( ولرص تاع iu‏ 
ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة ء فإن لوالديه مثل أجره » دون أن 


ينقص من أجره شىء BY‏ الولد من سعیہما وکسہما . 
لقوله AE‏ : « إن أطيب ها أكل الرجل من كسبه ء وإن ولده من 


کسه ہد 1 
وقد تقدم الکلام بما فيه الكفاية عن قوله تعالى : CIGD‏ تَا فَدُمُوا 
وَاثَارَهُمْ Og‏ ۱ 


وقوله تعالى : <( وَأَنْ لیس لالسَان إلا OG Seale‏ 

قال الحافظ ابن رجب عند شرحه لحديث «احفظ الله يحفظك؛ فى جامع العلوم 
(YY 16")‏ 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته فى ذريته کا قیل فى قوله تعالى : WG [٠‏ 
أَبُوهُمَا Leg iio‏ حفظا بصلاح أبهما قال سعيد بن المسيب لابنه : لأزيدن فى 
صلاق من أجلك clay‏ أن أحفظ فيك ء ثم تلا هذه الأیة  Weyl ob)‏ 
Le‏ 4 . وقال عمر بن عبد العزيز : ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله فى عقبه 
وعقب عقبه . وقال ابن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصا oly‏ وولد ولده 
والدويرات التى حوله فما يزالون فى حفظ من اللہ وستر . ومتى كان العبد مشتغلا 
بطاعة الله فإن الله يحفظه فى تلك الحال ١.ه‏ . 


)114( أخرجه gif‏ داود (۱۰۸/۲) والنسائی (۲۱۱/۲) والترمدى (۲۸۷/۲) وحسنه وعيرهم وقال الام 
صحيح على شرط الشيخين وله شواهد (Ey‏ . 

(۱۷۰) سورة يس الأیة : ١١‏ . 

(۱۷۱) سورة النجم الآية : ۳۹ . 


4\ 


8 


AUS الیٹ دو‎ So LS [19] 

: ذلك أحاديث‎ dy 

فعن عائشة رضی اللہ عنہا أن رسول الله ABE‏ قال : ہ مَنْ OU‏ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ ‏ 
صنام ME‏ وليه OG‏ . وعنه أيضًا أن سعد بن عبادة رضى الله عنه استفتی رسول 
اللہ SE‏ فقال : إن أمى ماتت وعلہا نذر ؟ فقال : « افضيه عَنْهَا OU‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عنه : ان امراةٌ رکٹ البَحْر 2555 إن الله SHS‏ 
dla.‏ ُنْجَامَا ان صم VES‏ ء BELG‏ الله fe‏ » ؛ فلَمْ pal‏ حَتّى مائث 
Scud‏ قرابَة igi‏ [إما أختها 0 ابنتہا] إلى الث Jus Das 25555 PE‏ : 
eat :‏ لو کان عََيهَا دين کت eit‏ ؟ قالت JB. ei:‏ : فَدَيْنُ الله Si‏ 
is!‏ اُٹضنی il ada a‏ عن امَك E‏ 


٤۹ .‏ آحرجه البخاری )١65/5(‏ ومسام "ارده )١‏ ابو داود (TY)‏ ء ومن طریقه البیہقی ۹/٦‏ ۲۷۲) 
١ا‏ دل اوی ی مشكل الاثار (NSIT)‏ و مد cal )٦۹/١(‏ 3 

وااول : قد اختلفوا فيه فقيل كل فريب ويل الوارت . وقبل العصبة ء والراجح أنه الولد (تفسیر المار 
روڈ 

۲۱٤٤ ۱۳۰/۳ Glut (AV/ Ty ode gh ۷۹ وه مام‎ (EA ٤۸٠٤ oy أخرجه البخاری‎ vey 

٭لدعدی (۳۷۰/۴) وصححه البیہقی ۸۵/٠۰ rats ١55/4‏ والطیا سے وت و وت 
(ay )؛۷ا٦ Teka‏ . 
ve,‏ أتخرحه أبو داود (۸۱/۲) والمسانى (41/5 ا والطحارى (VEIT)‏ بالبيقى 1١5/5١‏ 135 

ر٠ SANT) dah ) ۰ ( dll (Aas)‏ و ۱۹۷۰ء ۳۱۴۳۷ :۳۲۲ و۳۲۰ ) وا سای مع ال:مادہ 
أأبانية أه ء وإسنادہ وصحيح عل على شرط ااشيخيى jile‏ زيادة ال sits oul ay ds‏ ‘ وأحرجه wlll‏ 
Veale)‏ - 194( بعسام (VOUT)‏ والٹرمذی )٣٣-٤٤/٢(‏ وصحح وا ماجة (512/1) بح 
a‏ دهي مما الزيادة الثائنة ء وعد مسلم الأحبرة (الألباف) . 


ay 


Lys 
وليصيم النزر؟ الف أملا؟‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبره أو عن ميت » وما معسران يرجى 
جوازہ('''' , لأنه أقرب إلى الممائلة من المال ء وحکی القاضى فى صوم النذر فى حياة 
الناذر نحو ذلك » ومن مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم بلا کفارۃ'' . 

: OM SUN قال الشيخ‎ 

وهذه الأحاديث السابقة صریحة الدلالة فى مشروعية صيام الولى عن الميت صوم 
النذر » إلا أن الحديث السابق : « مَنْ OU‏ وَعَلَيْهِ lie Ale‏ عَنْهُ وَلِيّهُ ؛ يدل 
بإطلاقه على شىء زائد على ذلك وهو أنه یصوم عنه صوم الفرض Cal‏ . وقد قال به 
الشافعية ء وهو مذهب ابن حزم (۲/۷و۸) وغيرهم . وذهب إلى الأول الحنابلة » بل 
هو نص الإمام أحمد ء فقال أبو داود فى «المسائل؛ )۹٦(‏ : معت أحمد بن حنبل 
قال : لا یصام عن الميت إلا فى النذر وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر » 
بدليل ماروت عمرة : أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لِعَائْشَة رضی الله 
se‏ أقضيه عنہا ؟ قالت : لا بل تصدق عنہا مكان كل يوم نصف صاع على كل 
مسكين . أخرجه الطحاوى )١ ٤۲/۳(‏ وابن حزم (/4/1) واللفظ له بإسناد قال ابن 
الترکانی : «صحيح» وضعفه البيبقى ثم العسقلانى ء فإن كان أرادا تضعيفه من هذا 
الوجه ء فلا وجه له ء وإن عنيا غیرہ ء فلا یضرہ ء وبدليل ماروى سعيد بن جبير عن 


)۱۷٥(‏ انظر بعد ذلك كلام الإمام ابن قم الجوزية والشيخ رشيد رضا فى «هل يقبل العمل من غير الوى؛ ۔ 
(۱۷۲) كتاب دالاحتیارات الفقهية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١5‏ . 
ر۱۷۷) أحكام الجنائز وبدعها ص ۱۷۱-۱۷۰ . 


۹۳ 


ابن عباس قال : إذا مرض الرجل فى رمضان » ثم مات dy‏ یصم » أطعم عنه ولم یکن 
عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضی عنه وليه . أخرجه أبو داود بسند صحيح على 
شرط الشیخین » وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم (V/V)‏ وصحح إسناده ء وله 
طريق ثالث عند الطحاوى )١47/5(‏ ء لکن الظاهر أنه سقط من متنه شىء من 
الناسخ أو الطابع ففسد المعنى . 

قلت hy‏ الشيخ الألبانى» وهذا التفصيل الذى ذهبت إليه أم الؤمنین » وحبر 
الأمة ابن عباس رضى الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذى تطمئن 
إليه النفس » وينشرح له الصدر » وهو أعدل الأقوال فى هذه المسألة وأوسطها وفيه 
إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأى واجد منهما ء مع الفهم الصحيح لها خخاصة 
الحديث الأول منہا » فلم تفهم منه أم ا مؤمنون ذلك الإظلاق الشامل لصوم رمضان ء 
وهی روايته ء ومن المقرر أن راوی الحديث أدرى بمعنى ما روى ء لا سيما إذا كان 
ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصوها ء کا هو الشأن هنا . 

ثم يقول : وقد بين ذلك ا حقق ابن القم رحمه الله تعالى فقال فى «أعلام الموقعين) 
)00/1( بعد أن ذكر الحديث وصححه : 


۹4 


ابن القم وصيام الفرض 


قال : فطائفة حملت هنا على عمومه وإطلاقه ‏ وقالت : ae play‏ النذر 
والفرض . وأبت طائفة ذلك وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض » وفصلت طائفة 
فقالت : يصام عنه النذر دون الفرض الأُصلى . وهذا قول ابن عباس وأصحابه » 
وهو الصحيح لأن فرض الصيام جار مجری الصلاة ء فكما لا يصلى أحد عن 
أحد » ولا OM Lee‏ أحد عن أحد » فكذلك الصیام ء وأما النذر فهو التزام فى 
الذمة بمنزلة الدين ء فيقبل قضاء الولى له کا یقضی دينه » وهذا حض الفقه . ومرد 
هذا أنه لا بج عنه ء ولا Sp‏ عنه إلا إذا كان معذورًا بالتأخير کا يطعم الولى عمن 
أفطر فى رمضان لعذر » فأما المفطر من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غين لفرائض 
الله التى فرط فیہا » وكان هو المأمور بها ابتلاءً وامتحانًا دون الولى » فلا تنفع توبة أحد 
عن أحد » ولا إسلامه عنه ء ولا أداء الصلاة عنه ولا غرها من فرائض الله تعا ی التى 
فرط فیہا حتى مات ء لام الفائدة راجع وتہذیب السنن؛ (۲۷۰/۳ - ۲۸۲) . 


(۱۷۸) يسلم أى يشهر إسلامه (عل ملة الإسلام) ۔ 


Go 


تس Cull FF)‏ ر۹ 


قال الإمام النوبى7”*" : 

ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام وكذا إذا وصى بحج التطوع على 
الاصح عندنا أ.ه . 

قلت ويستدل على ذلك بقوله BOE‏ فيما يرويه عبد الله بن عمرو : 
و الہ ز si uns or‏ أو مم de‏ از حَجَجْكُمْ da dis‏ 
ذلك » . 

وى روية : Gy‏ كَانَ أقرٌ بالتؤجيد فصن وَتعندقت عله dias‏ 
ذلك OM‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : إن امرأة ركبت البحر فنذرت » إن الله تبارك 
وتعالى أنجاها أن تصوم شهرًا ء فأنجاها الله عز وجل ء فلم تصم حتی ماتت ء 
فجاءت قرابة لها (إما اُختہا أو ابنتها] إلى النبى BE‏ » فذكرت ذلك له فقال : 
« أرأيتك لو كَانَ عليها دين GS‏ تقطييته ؟ قالت : نعم . قال : قینُ الله SA‏ 
أن call‏ ء رف اقض عن أمك | OM‏ 


(۱۷۹) قال ال خطابی فى «معالم الس أثناء تعليقه على حديث (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث) 
قال : أى فائدة عمله وتجديد ثوابه وفيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دحل فى معناہما من عمل الابدان لا تجری 
فيه النياة وقد يستدل به من يذهب إلى أن مس حج عن ميت فإن الحج ف الحقيقة للحاج دون ا حجوج عنه» وإنما 
يلحقه الدعاء ء ویکون له الأجر فی الال الذى أعطى إن کان حج عمال . 

. )۹۰/۷( مسلم شرح المووق‎ (VAS) 

(VAN)‏ جرء من حديث أخخرجه ابو داود فى آخر الوصايا (15/5) والببيقى )۲۷۹/٦(‏ والسياق له . وأحمد 
(نرقم )117١4‏ والرواية الأخرى له ء وقال (SUM)‏ وإسنادهم حسن والألبانی) . 

= ٥٥٢و‎ VOO/E) والبييقى‎ (VE H/T) والطحاوی‎ (VET /T) أحرحه آبر داود (۸۱/۲) والنساى‎ (VAY) 


ay 


قال الحافظ ابن رجب“ : 


عند شرحه لحديث ( iy Suey‏ ہی یی 
عن النبى AG‏ أنه سمع رجا یلبی بالحج عن رجل » فقال اله : أ OF Eee‏ 
SLAs‏ ؟ قال : لا ء قال : هَذْهِ عَنْ تفسيك Seb‏ عَن CSE‏ ۔ وقد تكلم فى 
صحة هذا الحديث ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيو » وأخذ بذلك الشافعى 
وأ مد فى المشهور عنه وغیرما فى أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا سواء نوى 
التطوع أو غيو ء ولا يشترط للحج تعیین النية » فمن حج عن غي ولم يحج عن 
نفسه وقع عن نفسه » وكذلك لو حج عن نذر أو نفل dy‏ يكن حج حجة الإسلام 
فإنها تنقلب عنہا ا.ه . 

ولك أن ترجع فى هذا الأمر إلى كتب الفقه لكى تقف على فروع هذه المسألة . 


= و۱۰/٥۸‏ والطیالسی )۲٦٢ ٠(‏ وأحمد ۱۸٦١(‏ و ۱۹۷۰ و۳۱۳۷ و٤۳۲۲ (TEES g‏ والسياق مع الزيادة 
الثانية cad‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين والزيادة الأولى GY‏ داود والبیہقی . وأخرجه البخارى VoAL2)‏ 
- ۹) ومسلم )101( والترمذى )٥۴-٣٤/٢(‏ وصححدوابن ماجت(١/٥٥۰)‏ ينحوه وقيه عندهم جميعًا 
الزيادة الثانية . وعند مسلم ال (الألبانى) . 


- ¥¥ جاءع العلوم والحکم شرح مسون حدیٹا لابن رجب ص‎ (AY) 


۹۷ 


٠ Wg الراط فسجيزابتر‎ ۷( 


قال BE‏ : « راط Wp a‏ حير من elo‏ شَهْر al)‏ وَإنْ مات جَرَى 
call thes ae‏ کان O84 SERN Sal5 diy alle Gel feat‏ 
قال الامام النووی"*') : 
هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به 
Sook Bs 8 5 5‏ 5 
لا يشاركه فیہا tol‏ وقد cle‏ صريحًا فى غير «صحيح مسلم» « كل a‏ على 
ace‏ إلا امراب 6 يمى له له مَل إلى يوم الا » وقوله عه : « وجري ale‏ 
5 » موافق لقول الله تعا لی فى الشهداء  ain rey Le rad)‏ > ا.ه وقال 
صاحب عون OM agall‏ یعنی أن ثوابه يجرى له دائمًا ولا ينقطع ثوابه » ا.ه . 
وقال BE Gall‏ : 
Je td os fi‏ عَمّلہ إلا اذى مات مُرَابطًا فی سَبيل الله ء ANB‏ 
د کل peice‏ على ی مات hai‏ فی face‏ الله » إل 
2g‏ لَه agg Ji dhs‏ الْقيَامَةِ ء وَيَأْمَن Gah‏ سے 


٤(‏ ۸ 1)الرابط: هو الملازع للفغر للجهاد فی سبیل الله . قال بعض الأئمة : أصل الرابطة أن يربط الفريقان خيوهم 
فى غر كل منهما معد لصاحبه فسمى المقام ف الٹغور رباطًا [عون المعبود ۱۷۸/۷] . 

(۱۸۵) أخرجه مسلم )01/1( والنسائی (۱۳/۲) والترمذى (۱۸/۳) SLY‏ (۸۰/۲) رامد (ه/ 44١‏ » 
۱ ) من حدیث سلمان الفارسی (GUY‏ : 

(187) مسلم بشرح الإام النووى CUNT)‏ 

. )۱۷۸/۷( داود‎ at «عون المعبوده شرح سنن‎ (VAY) 

(۱۸۸) أخرجه أبو داود (۳۹۱/۱) والترمذی (۲/۳) وصححہ وا حام )1 /£ )١‏ وأحمد )۲۰/٦(‏ من حدیث 
فضالة بن عبيد » وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين (SM)‏ . 


4A 


سس ار سی واثلة بن الأسقع «بإسناد لا بأس به» بلفظ « مَنْ 
nes‏ ما عمل بها فى ae‏ وغد SBS ais‏ ومن 
کی oe‏ .22 فعَليه gait‏ = نرك > وَمَنْ مات مُرَابطًا جَرَى jab ale‏ 
OAD, ual ay Cas t Seats‏ ۱ 


(۱۸۹) انظر هذا الأثر فی ختصر الترغيب والترهيب للمنذری: انتقاء الحافظ ابن حجر طبعة دار الفتح ۔ 


۹۹ 


ا Zeb‏ 
عقي 


۸) شہادة ال باء لام رات با للا ح تومب رخو لن 


اعلم أن الثناء با حیر على الميت من جمع من المسلمين الصادقين""'» من جيرانه 
العارفين به من ذوی الصلاح والعلم موجب له الجنة بإذن الله تعا ی وفيه أحادیث : 


عن أنس رضی اللہ عنه قال : 


oe - th se 1‏ للها e 7 ٤ rege‏ 
مر عَلَى الى عه بجتازة gle ai.‏ حيرا ء وَتقابَعتِ TAIN‏ بالخير » 
اتا ا ۰27 و ةس 7% ٠ ١ Tyee 1 ve‏ 
ih‏ : کان - ما لينا - يجب الله وَرَسُولَهُ » فقال تی الله عل : 
رصےھ 8 (VAN)‏ سس ote Phen aa, Creer o‏ ,.$ 5 1 وو 
Coty Cas ' aay‏ ومر بجتارةٍ فاثنى عَليها شرا ء وَتقَابَعَتِ الالسن لها 
بالشرٌ ء فَقَالوا : بس BI‏ كَانَ فی دين اللہ ء فقال بى الله RE‏ :235 
ce Owen ees‏ ت 5 و و 4 1 78 داه oe‏ 
Ey ES;‏ فقال He‏ : فدى لَك ابى cold‏ بجتَارَةٍ فاٹبی عَليْهَا 
م وم Boee pores‏ رر رے 8ہ Ores‏ 2 7 لس e~‏ ك ak‏ 
یڑا » فقلتٌ : وَجَبَّث Cp‏ وَجَبَتٌ ء ومر بِجَتَارَةٍ فائنى GE‏ شرا ء فقلتٌ : 
سمس هم مس و صمي ه nt % Fae UK‏ ہہ oe ose‏ وس + B ve‏ 
وَجَبَتْ وَمَبّث Ce‏ ؟ ققال رَسول الله BE‏ : « من ae El‏ حيرا وَجَبَتْ 
تھ لم Ja.‏ وی و0 dae‏ ور سے ره ود ہت ہے Sage‏ وبلا 4 
َه ad‏ وَمَنْ aN‏ علیہ شرا وَجَبَتْ NS‏ الْمَلانكة شُھَداء الله فى 


(۱۹۰) ہم من كانوا على طريقة الصحابة رضوان الله علیہم فى الإيمان والعلم والصدق ... اح . 
(۱۹۱) وامراد بالوجوب : الثبوت إذ هو فى صحة الوقوع كالشىء الواجب » والأصل أنه لا يجب على الله شىء 
بل الثواب فضله والعقاب عدله yen‏ العبودہ )00/4( . 


Yas 


2 2 4 ۶ vA ووه‎ o 2 » Pr ٥ 
الله فى الارضٍِ‎ shee الثم‎ > On الله فى الأرض‎ stg 7 ; Avon 
4 550 ل‎ a aot TS مالع‎ 2 5 oa, od 
إن‎ IM شهدا الله فى‎ FI شُهَداء الله فى الأرض ہ وف رواية ہ‎ ot 
o e ~ ec ہہ‎ a ا 2 ره‎ 0 
. لله ملائكة تَنْطِقٌ عَلَى السيئة يَنِى اَدَمَ بِمَا فى المَرء من الخير والشرٌ ب"‎ 
: قال الامام النووى"'“ فی شرحه هذا الحديث : فيه قولان للعلماء أحدها‎ 


أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون 
من أهل الجنة فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادًا بالحديث . 

والثانى : وهو الصحيح تار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فام 
eae‏ ہو سر ا لوي من abl Jal‏ سواء 
كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة بل 
هو فى خطر المشيئة فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه 
سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء ا.ه . 


ولقوله ل pans th»‏ التریضٰ أو Call‏ فَقُولُوا حيرا إن الْمَلائِكَة 
iis‏ ئون غلى ما َقولُونَ a‏ 


Be 8 ae 


(۱۹۲) إن اخاطبین بذلك من الصحابة ومن كان على صفتہم من الإمان وحکی ابن التين : أن ذلك خصوص 
بالصحابة لأ مهم کانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم ؛ ثم قال : والصواب أن ذلك ختص بالمتقيات والمتقين 
وقاله فى الفتح dyer‏ العبودہ )00/4( . 

)41 1( أخرجه البخارى (۱۷۸-۱۷۷/۳وہ/۱۹۳-۱۹۲) وسلم )٥۳/۳(‏ والنسائی (۲۷۳/۱) والترمذى 
)۱٥۸/۲(‏ وصححه ء وابن ماجة ( )٤ ١٤/۱‏ وا حم (۴۷۷/۱) والطیالسی aah ۲۰ UY)‏ (۱۷۹/۳ و۱۸۹ 
و۱۹۷ و۲۱۱ و٢٢٤۲‏ و۲۸۱) من طرق عن أنس » ومن طريقين عن al‏ هريرة (BUY‏ 

)1.48( مسلم بشرح الإمام النووی (۱۹/۷) ۔ 

)1.40( قد تقدم فى البند رقم ١ J‏ ]. 


NE‏ عمد > وجب + قلت و ث ا أمير Sandal‏ ؟ قال : قلت 


کما قال النبی ٠: BE‏ سو sy‏ ادحل الله Heat‏ ء فا : 
iG;‏ قال : وَتَلَاقَةٌ ‏ فا oly‏ 9 38 تم لم dis‏ فى 


: OAD, الؤاحد‎ 


وقال : « امھ بے مات سو onl‏ 
agi‏ لا يَعلَمُوَ نہ إلا حيرا » إلا قال الله تعالی وَتبَارَكَ : قل CAS‏ فَوْلَكُمْ أو 
قال : بِشَهَادبَكُمْ ء رَغَفَرث لہ ما لا َعْلَمُونَ "۱" . 


)۱۹١(‏ أخرجه البخارى والنسائی والترمذی وصححه البیہقی ٤(‏ /۷۰) والطیالسی (رقم٢۲)‏ رآ مد (رقم ۱۲۹ ء 
oi:‏ 
(۱۹۷) قال الشيخ GUY‏ « اعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلائة يدل على.أن هذه الشهادة لا تحص 
بالصحابة ء بل هى أيضًا لمن بعدهم من الؤمنین الذين هم على طريقتهم فى الایمان والعلم والصدق وہا جزم 
ا حافظ ابن حجر فى والفتحء فلیراجع كلامه من شاء المزيد من البیان ۴ 

ثم إن تقييد الشهادة بأربع فى الحديث الثالث » الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله » ففيه الاكتفاء بشهادة 
Cul‏ » وهو العمدة . 

هذا » وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة : « ما تشهدون فيه . أشهدوا له با حیر فیجیبون بقوغم 
صاخ . أو من أهل BH‏ » ونحو ذلك » فليس هو المراد بالحديث قطعًا ء بل هو بدعة قبيحة ؛ لأنه لم يكن من 
عمل السلف » ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون اميت فى الغالب ء بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون 
استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير ء ظنًا منہم أن ذلك ينفع الميت » وجهلا منہم بأن الشهادة النافعة إما هى 
التى توافق الواقع فى نفس المشهود له ء کا يدل على ذلك قوله فى ا حدیت الأول « إن لله ملائكة تنطق على ألسنة 
بنی آدم با فى المرء من ال خیر والشر » والحديث أخرجه أحمد SLY )۲٤٤/٣(‏ (۳۷۸/۱) وقال : صحيح على 
شرط مسلم ء ووافقه الذهبى . وله شاهد من حدیث uf‏ هريرة رجه أحمد (۸/۲ ٠‏ 4) وفيه شيخ من أهل العلم 
لم يسم » والراوى عنه عبد الحميد بن جعفر الزیادی ول أجد له ترجمة . 

وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب . أخرجه أبو مسلم الكجى کا فى «الفتح) (۱۷۹/۳) (SUM‏ 
وجيراته الأدنين : الأقربين مته وذلك معرفتہم له على وجه الحقيقة . 


AREN 


947 سز لین صن کان وای 


اعلم أن من کان قدوة صالحة فى [عمل أو معلمًا له] فإنه ينتفع بعمل من 
أرشدهم بقوله وفعله زيادة على انتفاعه بأصل ذلك القول أو ON Seal‏ 

قال الحافظ ابن حجر : إذاأثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان 
للذى علمه نظير أجره وللمعلم الأول وهو الشارع BE‏ جميع ذلك . 

ولزيد من الانتفاع نبين لك المراد بقوله ١ A‏ من سن سنّة حسنة a‏ وأن المقصود 
بذلك إحياء ما هو مشروع فی دين الله ولیس اختراعا لأمر ليس له صل فى دين الله 
عز وجل کا فهم ذلك بعض الناس . ويتبين ذلك بإيراد سیب ذكر هذا الحديث 
بعامه إن شاء الله : فتقول وبالله التوفيق : 


نا عند نول اللہ عه فى منذر اهار HS‏ أقوم فا AEE‏ 
ell | jadi‏ ء poles‏ السيُوف ء وَلَيِسَ ete‏ ار ولا شىء ARE‏ عَامتهم 


ھک ِن مُضر ء ROS‏ وف رواية : فير - ومعناهما واحدة وجه 
-GE- «‏ 


سول الله A‏ رای بهم من Je Bh‏ ۽ م حرج » فامر SSB‏ 
sab Ses‏ مد متنا متخا » ؛ 3 che‏ قحد الله ae iy‏ فقال : 


(۱۹۸) تفسیر المنار (VEDA)‏ عند تفسیر قوله تعالی Wp‏ تزر وازرة وزر أخرى © ۔ 


۳ 


ul «‏ بعد إن الله انر فی كِتَابه a pie‏ الاس ia‏ ریک م اذى (Site‏ مین : 
فس وَاحدو ء GIS SEE)‏ ء ele Li‏ رجالا كيرا ناء ء وَائُوا اله 
Sas sil‏ 7 ۾ FENG‏ إن الله كان علد کو 4 والآية التی فی وا حشر : 
»> الف Ui Sad‏ ھا الله bh‏ نفس an‏ 
بمَا تَعْمَلُونَ . ولا UES‏ کَالذِينَ LS‏ الله اسهم الْفْسَهُم أوْلَيِكَ gh‏ 

ph deh لا يَسْتَوى أُمْحَابُ الَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ » أُصْحَابٌ‎ . Stil 
مِنْ‎ JR وَين الصّدَقَةِ » تصدق‎ AKG تصدفوا قبل أن يخال‎ . 4 Sy 
cad اع برو من شعیرو » من صاع‎ Je ٤ uP 'ڍيتاره ء من دِرَهَمِهِ من‎ 
فَابْطرُوا‎ » 5525 Btu ؛‎ The Ba Gy ن أَحدكُمْ شيا‎ oa Vor: قال‎ Ss 
dy وَرق‎ on بصمرة‎ al من‎ acd: JE الَضّبٌ ؛‎ ages حَتٌی بان فى‎ 
رَُول الله‎ Wis عَنْهَا ء بل قَدْ عَجَرّث‎ a US رواية : مِنْ ذَهَبِه كَادث‎ 
الله » فَقمْضَها سو الله‎ Jace یا ول الم هه فی‎ : Sib oe de اه وُو‎ 
کو بو بَكْرٍ فأغطى » تم قا مر فَأَعْطَى ء تم قَمَالْمهَاجرُونَ وَالأنْصَارٌ‎ & 
ومن‎ > phn 53 دیتارِ »ومن‎ sd Jb > PLAN الاس فی‎ GE قاطوا 5 ثم‎ 
رَسُول‎ 5 EN Seg 5 glib نْ‎ ra Ey ذِی ء وَمِنْ ذِی ء کی‎ 
: ال رسول اللہ کہ‎ aL Sis gs Be a 

د مَنْ سن فى YI‏ سنة > حسسئة له ها مئل اجر من عل inbitil‏ فير 
gay tle il‏ شَئْءٌ ء ومن سن سنه فی الإنلام سي كان عليه وِزرْغا مل 
وزر من عمل بها مِنْبَعْدِهِ من غَيْرِ نينف ص من أؤزارِمْ شىء , ثم تلى هيه الآية : 
C555 $‏ ما (AE‏ وَآنَارَهُمْ & › «قال : فقسمه gat‏ 


ما قدَّمَتْ لِد د Lh‏ ا الله ء إن اللہ 


)1.44( أخرجه مسلم (۸۸/۳ و۸۹ و11/4 و1۲) وانسائی (1/هه؟ (POT,‏ والدارمی (۱۲۹/۱ و ۱۲۷) 
والطحاوى فی مشكل الأثار (۹۳/۱ (AVS‏ والبييقى VVO/E)‏ و٦۱۷‏ والطيالسى )٦۷ ٠(‏ وأحمد ToV/£)‏ 
و۸٥۳‏ ووه“ و٣٦۳‏ و٣٦۳‏ و۲٣۳‏ ) والترمذى (۳۷۷/۳) وصححه ابن ماجة (۹۰/۱) ٠ (au)‏ 


فالناظر فى هذا يعلم اہم ما قاموا باختراع أمر جديد لم ينص عليه الشارع بل 
الذى قاموا به هو أن رجلا تصدق بصدقة فتابعه الناس على ذلك الخير . 

Vi,‏ ثر الثانى : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده : أن 
رسول اللہ A‏ قال لبلال بن الحارث يونا و الم نا لال ؛ قال : ما eet‏ 
یا رَسُول الله ؟ قال lat‏ أن ن أخيا م من نى يق ت csi‏ کان ph‏ 
الجر مل ن عل بان أذ ص بن ألحورجم هئ قن دع بلغا 
صَلَالَة لا يَرْضَاهَا الله tis”‏ كَانَ alle‏ مطل آنَام مَنْ عمل بها لا ينص EUS‏ 
من أؤؤار الاس شي" › 

والأثر الثالث : عند الطيانى من حديث وائلة بن الأسقع بإسٹاد لا بأس به 
عن Be‏ علتة فل ارقا ما غيل بها فى I‏ وغد Fs‏ 
رك ۔ ومن سن SH SS Yl He‏ ومن قات مُرابطا جز 
علیہ Leith fos‏ تی اعت يزم aaa‏ 0" . 

: لایع : عن أى هربرة أن رسول لله إل قال‎ SG 

AREY من دعا إلى هذى » کان له من الأجر مكل أجور من بع ء‎ ٠ 
كان لہ مِنَ الاثم مكل آتام‎ > «Pe شيا ء ومَنْ دعا إلى‎ gay A ذلك من‎ 
or "٠ a galll ذلك من‎ (aa لا‎ diy مَنْ‎ 


قال الإمام النووى””'" : هذان الحديثان صريحان فى ا حث على استحباب سن 


(۰ ۰ ۲) أخرجه ابن ماجة والترمذى وقال حديث حسن وقال المنذرى (EVN)‏ : بل كثير بن عبد الله متروك واه » 
ولكن للحديث شواهد . 

. انظر هذا الأثر ومختصر الترغيب والترهيب» انتقاء الحافظ ابن حجر طبعة : دار الفتح‎ (ye ty 

(۲۰۲) رواه مسلم (۷۲/۱) . 

٠ )۲۲٦٢/۱٦( مسلم بشرح النووی‎ (FET) 


الأمور الحسنة وتحریم سن الأمُور السيكة وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل 
من يعمل بہا إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر كل من يعمل بها إلى 
يوم القيامة وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه وأيضًا من دعا إلى ضلالة 
كان عليه مثل اثام تابعيه سواء كان ذلك المدى أو الضلالة هو الذى ابتدأه أم كان 
مسبوقًا إليه وسواء كان ذلك تعلم علم أو عبادة أو آداب أو غير ذلك وقوله عَم 
«فعمل بها بعده» معناه أنه سنہا سواء كان العمل بها فى حياته أو بعد موته واللهأعلم. 
tl‏ . 

الأثر الخامس : عن ابن مسعود رضی اللہ عنه قال : قال رسول الله گل : 

iG‏ عَلَى deli dl‏ » أخرجه البزارٌ » وصححه ابن حبان بلفظ « مَنْ 
is Je Ss‏ أَجْرُ Hae‏ عامله م۰۶" . 


٤(‏ ۲۰) وخرجه مسلم أيضًا بهذا اللفظ من حديث ألى مسعود البدرى فى قصة ء کا فى الترغيب والترهيب 
ا . 


> 2 
انا‎ | 
ws eel da 


rye]‏ مورت اصدالأولا دوا ابر إل اسَريّعا ى 


قد دلت الآثار على أن من مات له ولد فاحتسبه أبوه عند الله تعالی فإن الله يجزيه 

عن قرة المزنى رضى الله عنه قال : 

کان ب الله عله اذا Sole‏ « يجَلِس اليه ر ين att‏ فوم جل ل 
ان سود كيه بن خب BE SG Sid. sane‏ : مه 
فقَال : يا رَسُوْل الله سیر رت بار 
رت و ور وت ؛ قك oA‏ 


» رَه هلك‎ sth سول الہ بی‎ Gis OG مَالی لا أرى‎ : iS. HE 
م ال‎ oS cs با هلك , زا‎ ot عن 2 ؟‎ thes ےت‎ 
: : يَا فان‎ 


ull‏ كَانَ dol: a csi‏ به Sab‏ ك اؤ gb‏ غَا إلى باپ من 
زاب te ad‏ قد سك حه لك » ؟ قال : ا تبي الله ! بل 
Ew‏ إلى باب Maid Sad‏ إلى CH i‏ إلى قال : i,‏ لك » . 


سح سے 


Sui‏ رَجُلٌ منّ ى sea‏ : يَا رسو الله le‏ الله فداءك a‏ حاص أو SS‏ ؟ 


قال : مَل SIS‏ 


رھ anol cr.‏ النسائی )۲۹٦/۱(‏ والسياق له » وابن حبان فی وصحيحهة SUL,‏ (١/؛‏ ۳۸) وأ sal‏ (ہ/ہ٣)‏ 
وقال TU‏ : «صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى » [وقال الألبانى] وهو كا قالا . 


ev 


a 


وعن cal‏ سعید الخدرى رضى الله عنه قال : إن النْسَاءَ قلن شى عله الجعل 
يونا cela‏ لك عِظْتِهِنٌ) : فوعظهن وَقال : 

CAE » مِنَ الولّد کالوا لَهَا ججَابا من الئار‎ I مات لھا‎ agi ul, 
. ب"‎ otis: SU ‘thy : انز‎ 

وقال AE‏ من حديث بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله BE‏ : 

ظا مومس ال ii‏ ہے أدبي oss cae‏ گی staan‏ 

وما من امرئ؟ أو امْرأةٍ مُِْمَة یَمُوث لَهَا SG‏ ألا د eben‏ إلا ادحل 
لله «ed ogy‏ قال Tai ab‏ عن مین Gl‏ عله : : بأبى الت Aly‏ 
رانتین ؟ قال : رانين ب" . 


(5١؟)‏ أخرجه البخارى ومسلم والیہقی )1۷/٤(‏ (الألبانى) ۔ 

(YY)‏ جزء من حديث أخرجه (rat!) au‏ وقال : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى قلت sh‏ الشیخ 
الألبانى» بل هو على شرط مسلم فإن رجاله كلهم رجال صحيحه » لکن أحدهم فيه ضعف من قبل حفظه » 
لکن لا ينزل حديثه هذا عن رتبة ا حسن والحدیث أورده الميشمى ف دا جمح؛ (A/T)‏ بنحوہ والزیادات منه وقال : 
رواہ البزار ورجاله رجال الصحيح (الالبانی) . 


1۰۸ 


iris 


فغرس الأشجار من أجل الظل أو من أجل الحصول على ثمارها یصل ثوابه إلى 
اميت . فعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول EU‏ : 

و ما من ملم HB ali‏ تزع زا ما oid‏ مئه ob‏ أو Su‏ اُز 
Nig‏ ان لَه به صَدَقَةٌ OM‏ . قال صاحب عارضة الأحوذى : من فضل الله 
سبحانه وتعا ی على العبد أنه الذى يخلق فعله ويعطيه عليه أجره ومن مزيده أنه يأجره 
على ما یباشر وعلى ما اتصل بفعله لمباشر ومن تمام نعمته أنه يأجره على من يقتدى به 
کا يأجره على ما باشره ء ومن واسع كرمه أنه يأجره على ما كان بعد حیاته کا يأجره 
على ما كان فیہا وذلك ف أشياء : صدقةجاریة وعلم dale‏ وولد صالح يدعو له » غرس 
زرع » وا مرابط ینمی له عمله إلى يوم القيامة ا۔ھ . 


وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنہما قال : قال رسول الله AEE‏ 

دما من مسل ب عرس ash‏ إل کان ما de J SN‏ لَه صَدَقَةً ء وَمَا the pu‏ لَه 
ie‏ »وما کل الس te‏ َه له Hae‏ وا کلت pated Gh Sa‏ 
٠٠ He TTY del MSG‏ رق زی ة ولا ea‏ سلم الا 
يزرع Bj‏ فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شىء إلا كانت له صدقة ؛ . 


. عارضة الأحوذى‎ )١51/5( أخرجه البخارى ومسلم والترمذی‎ (1 +A) 
. دولا يرزؤهة هو بدال ثم زاى بعدها همرة أى ينقصه ويأحذ منه «النووی»‎ )۲۰۹( 
أخرجه مسلم (۲۱۳/۱۰) «نووى» باب : فضل الغرس والزرع ۔‎ )۲۱۰( 


4۹ 


قال ALAN‏ النووى"'"“ : 

فى هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلى ذلك مستمر 
ما دام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة ... » وف هذه الأحاديث أيضًا أن 
الثواب والأجر فى الآخرة مختص با مسلمین وأن الإنسان يثاب على ما سُرق من ماله 


7 فضل الغرس والزر ع6‎ Obs ۲ ٠( مسلم بشرح الامام النووى‎ 11١ 


ای 


won SAL 22 Ub 


اعلم أن الشارع ا حکم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن ال حامة » 
فأيما امرى؟ مات بإحداها كانت بشارة له ء ويا ها من بشارة : 

الأولى : نطقه بالشهادة عند الموت : 

لقوله BE‏ : « من کان آخر كله لا إلة إلا الله دحل elt‏ 0 

الثانية : الموت برشح الجبين“'" : 

لحديث بريدة بن الخصيب رضی الله عنه : أنه كان بخراسان » فعاد WET‏ وهو 
مريض » فوجدہ باوت » وإذا هو بعرق جبينه » فقال : الله أكبر . معت رسول 
الله LEG‏ يقول : ٠‏ مَوْتُ الْمُؤْمن بِعَرّق الْجَبين ۲۱۹۷ , 

الثالغة : eal‏ اس أو نہارھا : 

لقوله ٠ : A‏ ما بن ght‏ يَمُوتُ يوم waka‏ أو ليله الجْمُعةِ ء إلا وَقَاُ 
الله Pie‏ ۷ 


. بتصرف من کتاب وأحكام الجنائز وبدعها» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى‎ (YVY) 

(۱۱۳) أخرجه الام وغوه بسند حسن عن معاذ (SEM)‏ 

)۲۱٤(‏ «رشح الجبين أو عرق الجبين» ۔ 

٥ (‏ ۲۱) أحرجہ أحمد Pov/ey‏ و )۳٦۰‏ والسياق له ء والنسائی )۲٥۹/۱(‏ والترمذی (۱۲۸/۲) وحسنه » وابن 

ماجة (57/1 4 — £46( وابن حبان )۴٦٣/١( FLY ۰ ٠(‏ والطیالسی +A)‏ ۸۰ وقال FLA‏ : «صحيح على 

شرط مسلم» ووافقه الذهيى ! وفيه نظر لا جال لذكره هنا Yo‏ سيما وأن أحد إستادى اسای صحيح على شرط 

البخارى ۔ وله شاهد 'من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . رواہ الطبرانی فى «الأوسطء و «الكبيرة ورجاله 

ثقات رجال الصحيح ؛ کا ف ا جمع؛ (۴۲۰/۲) (SU‏ . 

aly من طریقین عن عبد الله بن عمرو » والترمذی من أحد الوجھین ء‎ (EM ٦٦۸۷٢( أخرجه أحد‎ )۲۱٦( 
؛ فالحدیث بمجموع طرقه حسن أو صحيح «راجع تحفة الأحوذى»‎ Lats « شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله‎ 

(GUY)‏ ۔ 


1١1١ 


الرابعة : الاستشهاد فى ساحة القتال : 

قال تعالى : « ولا ئ th Ss‏ وى ستبيل الله fl‏ خا ند res‏ 
رو So}‏ ما AUT‏ الله aad Sp‏ » وہ Sully Gye‏ لم Wiel‏ بهم مین 
حلفم آلا pole She‏ ولا هم at Syed « Sits‏ م من الله pais‏ » 
ar‏ اله لا Got‏ أجر میں ذ4 ' ولحديث رسول اللہ AGE‏ : « للشهيد 
عند الله یٹ حصا : يعفر لہ فی أول دَفْعَةٍ عم دمه ء رى مَفَعَله من Biel‏ 
Shady‏ ِن ANE‏ لير Eh ads GSN gl Salts‏ امان E55‏ 
من الْحُورٍ الْعينء BABS‏ سَبْعِينَ إِلسانِ من OM ag BH‏ 

ال خامسة : الموت غازيًا فی سبیل الله : 

قال BG‏ « ما تود الشهيد (SG‏ ؟ قالرا : ا ول ال من ل فى سيل 
الله فهو شّھیڈ ء قال : إِنْ Jum th ath ang‏ قالوا : مَمَنْ مَنْ هم یا رسُول الله ؟ 

من JS‏ فى سبل الله فهر شھیڈ هد »ون ناث فی متیل اله ُو dg‏ 

وَمَنْ مات فى Bosh‏ شھیڈ ء وَمَنْ مات فى البَطن FB hd ohh‏ 
gs‏ « والفريق Se‏ :919 . 

السادسة : الموت بالطاعون : 

عن عائشة رضى الله عنہا نها سألت رسول الله BEE‏ عن الطاعون ؟ فأخبرها نبى 
اللہ TS! ie‏ جو مسرو 
فليس من ع a‏ الطّاعُونُ ‏ فیمکُٹ فی only‏ صَابرًا plas‏ أله هُ لن يُصِيبَهُ Yi‏ 


(۲۱۷) سورة ال عمران الآية : ۱٦۹‏ 

(۲۱۸) أخرجه الترمذى (۱۷[/۳) وصححه ء وابن ماجة )۱۸٤/۲(‏ وأحمد )۱۳۱/٤(‏ وإستاده صحيح ء ثم 
أخرجه امد (:/. ۰) من حديث عبادة بں الصامت ومن حديث قيس الزامی )18 ٠۰‏ وإسنادههما صحيح 
أيضًا (قاله (UY‏ . 

. (SU هريرة‎ al عن‎ Con t/t) وأحمد‎ (ot) ty (15؟) أخرجه مسلم‎ 


11۲ 


of 


ھا كب الله لَه » إل كان لَهُ مغل أئجر الشھید "١‏ . 
السابعة : الموت بداء البطن : 


اف Pa‏ 
له ف مي . گر؟ کو۔ہ يه 8 wh)‏ 
» ..... ومن مات فى البطن فهو شهي Cm,‏ 


الثامنة والتاسعة : الموت GAL‏ واغدم : 

لقوله tgs : BE‏ ححمسةٌ : الْمَطْعُونُ » وَالْمَبْطنُ » والغرق . 
وَصَاحِبُ الهم ء والشھیڈ فى سَبيل اللہ ؛:'''' . 

العاشرة : aps‏ المَأةٍ فى any Yeas‏ ولدها : 

إن زسول الله AE‏ عاد عَبْدَ الله GS,‏ قال : ch Hold‏ تنحى de‏ عَنْ 
فزاشیہ SB‏ أكذرى من شَهَّداءُ a‏ ؟ قالوا : کل الْمُسْلِمِ Saupe‏ » قال Obs‏ 
شهدا مى ذا JS fai‏ المُسْلِم سَهَادَةٌ ‏ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ء وَالمَرَاة يلها 
وَلَدْهَا جَمْعَاءَ chy‏ التى تموت وف بطہا ولد) شْهَادَة ly Wid‏ بسررہ 
(ما يقتطع من المولود بعد الولادة) MES SN‏ . 

الحادية عشرة ء والثانية عشرة : Spall‏ بالحَزْق , وَذاتِ OU all‏ : 


وفيه أحاديث أشهرها حديث جابر بن عتيك رفعه : 


(۲۲۰) آحرجه البخاری (۰ )۱١ ۰۹۸-۱٥۷/۱‏ والبييقى (PVT)‏ وأحمد ر٦/٤1‏ وہ٤١‏ و٢٥۲‏ رالألباف) . 
(۲۲۱) رواه مسلم وغيو » وقد تقدم بتامه فى «الخامسة» . 

)۲٢٢(‏ أخرجه البخاری 5-39 ) وسلم (ONL)‏ والترمذى ۳۲٣/۲( sek )۱٥۹/۲(‏ و۳۳٥)‏ من 
حديث al‏ هريرة (GUY)‏ . 

)۲٢۳٢(‏ أخرجه امد )1/8 ¥— al )۳۲٣/٥‏ (۲۰۸/۲) والطیالسی (OAT)‏ وإسناده صحیح وله و 
السند (؛/٣۳۱‏ و۳۱۷ و۳۲۸) طرق أخری (GUY)‏ . 

. هو ورم حار يعرض ف الغشاء المستبطن للأضلاع‎ )۲٢٢( 


11۳ 


SANG القَثْل فى سيل الله : المَطْعُونُ شهيد ء‎ jee سَبْعَةٌ‎ trast 
ء وَالمَبْطُونُ هید ء وَالحَرِقُ شھیڈء‎ Lyd الجلب‎ lb Cotes شھیڈ ء‎ 
. تَمُوث كحت الهلم شھیڈ ء وَالمَرأةُ کوٹ بِجَمْع”'" شهيدة”""‎ cll; 

الغالثة عشرة : الموت بداء السل : 

لقوله BE‏ : « القثل فى سبیل الله شهادة ء َاللَسَاءُ BSG‏ ء وَالْحَرقٌ 
شهادة » Gag‏ شهاكة ‏ والس شَيَافةً ء وَالبَطِنْ شهادة OM‏ 

الرابعة عشرة : الموت فى سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه : 

PBS ot ol روف رواية من‎ Mi من كيل دون‎ ٠ : AE قال‎ 
OM Lege 548 (Salt 

ا خامسة عشرة» والسادسة عشر : الموت فى سبيل الدفاع عن الدين 
والنفس : 
لقوله BE‏ : « من JS‏ دُونَ ماله فهو Lge‏ ون JS‏ ذُونَ أخله فهو 


PIS ف «النباية» : «أى تموت وف بطہاولد ء وقيل التى تموت بكرا ء وا لمع بالضم بمعنى المجموع ؛‎ )۲٢٢( 
معنى اللذخور » وکسر الکسائی ا جم ء والمعنى أنها مانت مع شىء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو‎ 
بكارةه قلت : «أى الشيخ الالبائی٭ : والمراد هنا ا حمل قطعًا بدليل الحديث المتقدم فى «العاشرة» بلفظ «يقتلها‎ 
» جمعاءة‎ lady 

)۱۸٦-۱۸٥/۳٢( والنسائی (۲۹۱/۱) وابن ماجة‎ )۲٦/٢( وأبو داود‎ )۲۳۳-۲۳٢/١( أخرجه مالك‎ )۲٢٢( 
وأحمد )1/0 £( وقال الحم : صحیح الإسناد‎ )٥٣٢/۱١( SEL موارد)‎ - VIVA) واين حبان فى صحيحه‎ 
. ووافقه الذھبی (الألباق)‎ 

)۲٢۷(‏ مجمع الزوائد (۳۱۷/۲- ۳۰۱/۰) قال GUI‏ ورجاله موثوقون وحستہ المنذرى کا سبق ء وله شاهد 
آخر فى (مجمع الزوائد) WY‏ 

(YA)‏ أحرجه اليحارى )۹۲۳/٥(‏ ومسلم (۸۷/۱ ویو داود )١86/5(‏ والنسائی (۱۷۳/۲) والترمذى 
(۴۱۰/۲) وصححه ابن ماجة )١77/7(‏ وأحمد (" 1۸۱ و1۸۲۳ و1۸۲۹) كلهم بالرواية الثانیة إلا البخاری 
ومسلم الألباق) . 


BG Le‏ دون B35 te Bao‏ دُونَ كمه فهر 
OO Lge‏ _ 


س‫ 


وس ام وت و 

لقوله ٠ : BE‏ راط نیزم WG‏ حير من ple‏ شهر 4a‏ ء زان قات جَرَى 
alt dis ale‏ كَانَ يَعْمَلهُ tly.‏ عليه رہ ء وَأمِنَ الان 4 

Cal,‏ لقوله po oe JF: BE‏ عَلَى عَمَلِِ إلا الى مات مُرَابطًا فی 
سبیل الله 2g SU.‏ لَه عَمَله إلى يوم Say tal‏ فة Oa‏ 

الثامنة عشرة : الموت على عمل صاخ : 

لقوله BE‏ : « من SU‏ : لا إِله إلا الله ابْتعَاءَ وجه الله میم له بها » دحل 
الجَتَةً وَمَنْ clea Uy ge‏ وجه الله حم له بها » HSN JES‏ 555 لتق 
بِصَدَقَةٍ steel‏ وجه الله pet‏ لَه بها » دحل Ball‏ ۽" . 


)۲٢۹(‏ أخرجه gil‏ داود (YVO/T)‏ والتسالى والترمذى (۳۱۹/۲) وصححه ء وأحمد ۱٦١١(‏ -1568) عن 
سعيد بن زيد » وسنده صحيح (الألباى) . 

)٥٤٤ ١ ٥٤ ١/هز‎ sal, )۸۰/۲( FLY )۱۸/۴( رواه مسلم )01/1( والنسائی (1۳/۲) والترمذی‎ (VT) 
. من حدیث سلمان الفارسی (الألبالى)‎ 

(51) أخرجه أبو داود (۳۹۱/۱) والترمذى )٢/٣(‏ وصححه : وا حام )۱٤٤/۲(‏ وأحمد )۲۰/٦(‏ من 
حديث فضالة بن عبيد ء وقال SL‏ : صحیح على شرط الشیخین (الألباى) . 

rrr)‏ أخرجه أ مد )41/0( عن حذيفة قال : أسندت التبى Ripe‏ صدرى فقال . فذكره » وإسئاده 
صحیح ء بقال النذری CUS)‏ «لاباس )#4 (الألبانى) : 


١١ 


Cale a Way > 


عن al‏ هريرة رضی اللہ عنه عن رسول الله PEE‏ أنه قال : 
« لن ad‏ اُخذا منْكُمْ عَمَلَهُ قال رجل : وَلَا إيّاك تا رسول الله قال وَلا 
ی إلا أن يَتَعْمّدَنَى الله Rie‏ برَحْمَة 3505 سَدْدُوا OG‏ 


ul 
“$s 


قال الإمام النووى عند شرحه لهذا ا حدیث : 


اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا إنجاب ولا 
تحر ولا Le‏ من أنواع التكليف ولا تبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشر ع ومذهب 
أهل السنة Cast‏ أن الله تعالى لا يجب عليه شىء تعالى بل العالم ملكه والدنيا والآخرة 
فى سلطانه يفعل فیہما ما يشاء فلو عذب المطيعين والصا حین أجمعين وأدخلهم النار 
كان Var‏ منه وإذا أكرمهم ونعمهم وأدحنهم الجنة فهو فضل من ولو نعم الكافرين 
وأدحلهم الجنة كان له ذلك ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر 
للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب النافقین ويخلدهم ف النار Vike‏ منه .... » 
وق ظاهر هذه الأحاديث دلالة : لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة 
بطاعته . 


, )١١۹/۱۸( مسلم شرح الآمام النووی‎ (YY) 


0 ۰ 
ule‏ الووی وق aoe ale,‏ مه مفصلہ: وق روایه «معفرة و رمذہ وف رواية Ye‏ ان یتدارکی الله 04s‏ ۔ 


‘vA 


BN EEN lt ما کشم تعْملُونَ 4 و‎ Bes yess y : قوله تعالى‎ uf 

أو HAG,‏ يما ce‏ تعْمَلُونَ © ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال یدخل بها 

الجنة فلا يعارض هذه الأأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم 

التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فیا وقبوها برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لم 

يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال أى بسبيها وهى 
من ال رمة والله أعلم ا.ه . 


11¥ 


الفهسرس 


مقدمة الكتاب 
الدخل إلى الكتاب 
هل إذا مات الإنسان انقطع عمله ؟ 
أقوال المفسرين ف قوله 8 وأن ليس للإنسان إلا ما سعی 4 
أفضل ما يبدى للميت 
المرحلة الل : 
فيما ينفع المسلم بعد وفاته من وقت الاحتضار إلى ساعة الدفن 

١‏ - وقت الاحتضار 
؟ - تغميض ane‏ والدعاء بخير 
٣‏ - الإعلان عن الوفاة 
٤‏ — عدم لطم الخدود » وشق الجيوب ء ودعاء الكفر 

هل الميت يعذب فى قبو يسبب النواح عليه ؟ 

البكاء هل يتأثر به الميت ؟ 
ه - الإشراع بقضاء ما عليه من الدين 
٦‏ - الصبر عند الصدمة UM‏ 
۷ - الصلاة على الميت 

صيغ الأدعية 
۸ ح فى ساعة الدفن 


المرحلة الثانية : 


فيما ينفع المؤمن بعد وفاته من بعد الدفن إلى أن تقوم الساعة 

- الدعاء للميت أثناء زيارة المقابر 

صيغ الدعاء أثناء الزيارة 

وما يغفل عنه OV‏ كثير من الناس 
- الصدقة عن الميت 
- الصدقة الجارية 
- علم ينتفع به 

العلم النافع 
= ولد the‏ يدعو له 
— قضاء ول اميت صوم النذر as‏ 

هل يقضى are‏ وليه ؟ 
- المج عن الميت 
-- الرباط فى سبيل الله وموت الرابط 
- شهادة الأحياء للأموات بالصلاح توجب الجنة 
- إذا سن الميت سنة حسنة كان له ثوابها 
- موت أحد الأولاد واحتسابه إلى الله تعالى 
- فضل الغرس والزرخ 

هل لداعل اجد ad‏ بعمله g‏ 
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1۲ 
1۳ 
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AV / ٠۰٣٣ رقم الإيداع‎ 


هذا الكتاب 


الكتاب الذى بين يديك يتناول 
موضوعًا غفل عنه كثير من الناس . ویذکر 
الناس بسنن تناسوها وفیہا صلاحهم 
وفلاحهم . إنه يحدثهم عما ينفع المسلم 
بعد موته منذ اللحظة التى يعانى فیہا 
سكرات الموت وينتقل بعدها من ضياء 
المهود إلى ظلمة اللحود ليصبح القبر 
مقرہ ء وبطن الْأرض مستقرہ . وقد تضمن 
الكتاب ما ينبغى أن woly‏ به المسلمون 
من سنن » وما ينبغى أن یتجنبوہ من بدع 
ليحصل ایر والنفع موتامم . ویعتمد 
الكتاب فى بيان ذلك على أدلة الكتاب 
والسنة» ويبين منہج التطبيق الاسلامی 
الدعاء للمیت والإاستغفار له أوذكره 
با خیرء ولم خل الکتاب من مقارنات بین ما 
يوجبه الإسلام وماأنفجته العإدات السيئة 
فى أيامناهذهالتى فتن الناس فیہا أنفسهم 
بالشهوات واللذات» وغاب عنهم أنه ما من 
أحد منہم أصبح إلا وهو ضيف وماله 
عاریةء والضيف مرتحل والعارية مؤداة . 


پا ا كنلا 
4 بھ ‘ce ee ee‏ ہے © 8 ۔ 
ال وا تخقیق ۔ والٹؤزیع 
شايع الجبيرئة ‏ املع غخطةبژیب‌الفغارت 


ت: ۳۳۱٣۸۷۲‏ ص .ب ٤۷۷‏ 


